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  مقدمة:

إذا كان الإیقاع مصطلحا نقدیا نرى أثاره على صعید الصوت والتركیب 

ن الإیقاع في فن الروایة لھ شأن أخر، یتجسد في إوالقافیة في الشعر، ف والعروض

تقنیة مخصوصة أو جملة أسالیب إجرائیة متعددة قد تتجسد كلھا في النص أو بعض 

منھا، تخلق إیحاء عند المروي لھ أن ثمة سرعة سردیة قد تتناسب أو تختلف أو 

نقدي تتعارض بین الحكایة وزمن القصة، وھذه السرعة المتفاوتة في  الاصطلاح ال

عند جینیت تدعى المدة، والتي تعني قیاس المدة التي یستغرقھا الحدث الحكائي لكي 

یقع مع مدة القصة التي تروي تلك الحكایة وتلك مسألة نسبیة ومتفاوتة بسبب أن 

القراء یختلفون في طرائقھم الأدائیة في قراءة الروایة، لھذا لا یمكن قیاس سرعة 

عن فقدان درجة الصفر أو النقطة المرجعیة التي زمنیة واضحة المقاییس فضلا 

كانت في حالة الترتیب تزامنا بین المتتالیة الحكائیة والمتتالیة السردیة ما عدا في 

حالة المشھد تصور ناقلة حوارا بین شخصیات الحكایة ففیھا الزمن المعبر عنھ 

 بكلمات الحوار ھو ذاتھ الزمن المستغرق في الواقعة الحكائیة.

افتراض قیاس السرعة السردیة بین الحكایة والقصة لھو افتراض یتعذر  إن 

تطبیقھ  لأنھ في حاجة إلى قیاسات مختبریھ لحساب المدة المستغرقة لحدث معین مع 

طریقة قصھ بالكلمات ویصدق الأمر في حالة التمثیل المسرحي حینما یتم استحضار 

الدیكور والملابس                        المكان وتخیل الزمان الواقع فیھ الحدث عن طریق

والحدث مسرودا عن طریق الشخصیات الحیة على خشبة المسرح، فالحدث یساوي 

ن قیاسھا متعذر، ولأجل ذلك إالقول زمنیا، أما القصة المقروءة أو المرویة ف

استقصى الناقد البنائي مجموعة تقنیات تعمل منفردة أو مجتمعة في تحقیق إیقاع 

عن طریق السرد من خلال استثمار الإمكانات السردیة ذات البعد الزمني  حكائي

و یتداخل الذي یجعل من القص أسلوبا قریبا من التمثیل والمشاھدة لكي یتقرب أ

، فصورة المشھد حوارا بین الشخصیات لھ بعد زمني زمن القص مع زمن التلقي

لإجمال كلھا وسائل تقنیة متطابق مع زمن الحكایة، ودلالة الوقفة أو الحذف أو ا



 مقدمة
 

 
2 

تؤشر ارتفاعا أو توسط أو انخفاض إیقاعیة السرد تحقیقا لأغراض متعددة یھدف 

  إلیھا السارد.

ب یولذلك سوف یكون لبحثنا ھذا  والموسوم بالإیقاع الزمني في ثلاثیة محمد د

عنایة مخصوصة بطبیعة الإیقاع الزمني في كل من روایة الدار الكبیرة والحریق 

الإیقاع الزمني في ھذه  فكیف جاءول معتمدین في ذلك على المنھج البنیوي والن

  الثلاثیة؟

والأھمیة الموضوعیة من ھذه الدراسة ھو الاھتمام بالجانب الدلالي الذي 

یبعث على التقلب بین إیقاعات زمنیة للسرد، ومعرفة الأسباب والأھداف التي جعلت 

یقاع الحكائي، لھذا سیكون بحثنا الدلالي من الراوي یركن إلى استخدام تقنیات الإ

 متزامنا مع الحدیث عن الحركات الأربع الأساسیة في قیاس المدة الزمنیة وھي:

الوقفة الوصفیة المجمل، المشھد الحواري، باعتبار الثلاث الأولى تمثل  الحذف،

 عناصر ثابتة وأساسیة في بنیة الزمن في القصة، أما المشھد الحواري فھو وسیط

یتخلل الحركات الأساسیة ویقع في ضمنھا، كما سنتطرق للحدیث عن المفارقات 

الزمنیة على اعتبار أنھا الخلخلة الجمالیة للزمن، وسواء من ناحیة الاسترجاع أو 

ن التوظیف ضمن البنیة النصیة كان نابعا بالضرورة من حاجة النص إالاستباق ف

اتھ الماضیة التي یجسدھا في النص الروائي العودة إلى الماضي لأنھ مناط خبر

لحظة الكتابة، وحاجتھ أیضا إلى الاستباق من أجل إعطائھ ضربا من التشویق 

  والتوقع.

ولقد كان وراء اختیارنا لھذا الموضوع أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة فمن 

را بشخصیة عمر و لالا عیني حیث كنا االأسباب الذاتیة تعلقنا منذ كنا أطفالا صغ

ا لحد الآن نحب لا زلنذه الدراما الاجتماعیة المشوقة ونجتمع رفقة الأسرة نشاھد ھ

استرجاع لحظاتھا، ومن الأسباب الموضوعیة كون حقل الروایة إعادة مشاھدتھا و

البحث فنحن الآن في زمن ولا في الفترة الأخیر بالدراسة ومن أھم الحقول تنا

تطورات متزایدة من حیث سارعة ولأخیرة التي خطت خطوات متالروایة ھذه ا
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باعتبار التي تنحو كل یوم إلى التطور والابتكار و توظیفھا لتقنیات الكتابة الجدیدة،

لھ سماتھ الدالة والمعبرة عنھ في أن ثلاثیة محمد دیب ھي شكل روائي متمیز 

كتھ الكتابیة ارتأینا أن نتناول إیقاعیتھ الزمنیة أو بعبارة أخرى حرتفاصیلھ الفنیة و

  السردیة حتى نتوقف أمام محطة ھامة من محطات تطور الفن الروائي.

  البحث: یرمي إلیھاومن أھم الأھداف التي 

  التوصل إلى معرفة خط الزمن الإیقاعي الذي عمد محمد دیب إلى

 إستخدامھ.

  التوصل إلى إثبات أن ثلاثیة محمد دیب قد سارت وفق منحى

 المعروفة.الكتابة الواقعیة بتقنیاتھا 

   التوصل إلى توظیف دیب لتقنیات الكتابة الجدیدة من مونولوج

 ودیالوج ..

  ذلك عبر دراسة الواقعیة في الكتابة لمحمد دیب وإقرار فكرة

  الثلاثیة دراسة بنیویة بالاعتماد على نماذج تطبیقیة خدمت البحث.

وخاة فھي أما بالنسبة إلى الخطة المعتمدة لتقصي الوصول إلى الأھداف المت

  كما یلي:

: تناولنا فیھ الكتابة الروائیة عند محمد دیب والمعطیات التاریخیة  مدخل

والثقافیة التي أفرزتھا وفق توجھات الكتابة التي وجدنا فیھا رأس الخیط للولوج إلى 

في التجوال في معالم في أقوال محمد دیب عن الثلاثیة ودراسة الإیقاع فقد وجدنا 

عي في معطى روائي تخیلي محدد المعالم، إن ھذه الثلاثیة عالم واقالثلاثیة واقعا 

  كأننا نعیش ھذا العالم الواسع.تجعلنا و

تناولنا فیھ مفھوم الإیقاع الزمني أو بعبارة أخرى الإیقاع الفصل الأول: 

السردي وفي ثنایا البحث استخدمنا كلا المصطلحین، وقد قسمنا ھذا الفصل إلى 

ناولنا بنیة الإیقاع بمفاھیمھا ومضامینھا والتي كانت أقرب ول تثلاث عناصر في الأ
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الألحان منھا إلى الروایة ولكن لیس على سبیل التناقض بل إلى الشعر والموسیقى و

على سبیل ذلك التزاوج الجمالي بین الحقول الفنیة في حقل الدراسة الروائیة التي 

أما في العنصر الثاني  لا حدود.أضحت عالما قادرا على احتواء العناصر الجدیدة ب

ذلك لأن حركیة لرئیس الذي منح الروایة الحیاة وفقد تناولنا بنیة الزمن ذاك المكون ا

الزمن انطوت على ضرب إیقاعي تشربتھ كل معطیات الروایة من أمكنة   

بنیة الإیقاع الزمني  أما العنصر الثالث فقد كان تحت عنوان  وشخصیات وأحداث.

  السرعة.ح النظریة البنائیة ھما المدة وفناه بموازیین سردیین في اصطلاوھو ما أرد

    ھذا الفصل كان تحت عنوان مكونات الإیقاع الزمنيالفصل الثاني: 

(الإیقاع السردي) وقد تقصینا من خلالھ التقنیات المعتمدة لتحریك الفعل الإیقاعي 

رقات الزمنیة ناولنا المفاوھو الآخر قسمناه إلى ثلاث عناصر في العنصر الأول ت

الاستباق، أما في العنصر الثاني فقد تناولنا الإیقاع الزمني بشقیھا الاسترجاع و

أما العنصر الثالث فقد كان تحت  الإیجاز)، القطع، الوقفة، بتقنیاتھ الأربع (المشھد،

كل المتشابھ). وقد أرفقنا  المكرر، (المفرد، مسمى التواتر السردي بأنواعھ الثلاثة

ھذه المعطیات النظریة بنماذج تطبیقیة أقیمت الدراسة بھدف تقصیھا لأنھا الرابط 

 بین الھدف  والنتائج المتوخاة.

قدمنا فیھا النتائج التي توصلنا إلیھا على شكل نقاط كانت محققة  خاتمة:   

   للأھداف التي رسمناه عبر مسار الدراسة.

وایة واستخراج النصوص التطبیقیة وتجدر الإشارة إلى أن التطبیق على الر 

ھو العائق الوحید الذي واجھناه في بحثنا ھذا، لكننا تجاوزنا ھذه الصعوبة بعد أن 

حاولنا أكثر فأكثر البحث في دراسات سابقة طبقت ھذه التقنیات ومن خلالھا كان 

  الولوج إلى التطبیق أمر أسھل بكثیر. 

عنھا في ھذا النوع من یة لا غنى وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على مراجع أساس

ھي كما یلي: كتاب خطاب الحكایة لجیرار جینیت، كتاب بناء الروایة الدراسات و
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یل الخطاب الروائي لسعید كتاب تحل ،لسیزا قاسم، كتاب أولیة النص لیمنى العید

لمعاجم من بینھا لسان العرب ا مجموعة منإضافة إلى استخدامنا  غیرھا.یقطین و

 المعجم السردي.الفلسفي ووالمعجم 

د سلطاني الذي ھدانا وفي الأخیر نقدم اعتزازنا وشكرنا لأستاذنا الفاضل رشی

خصھ نأنار أفكارنا، كما ئحھ إلى الطریق القویم وسدد خطانا ونصابتوجیھاتھ و

رجو أن یكون بحثنا ھذا إسھاما في نره على الإشراف على بحثنا ھذا. بالتقدیر لصب

الأدبیة المعاصرة التي تفتقر إلیھا مكتبتنا ولا سیما فیما یتعلق إثراء الدراسات 

 ھو ولي التوفیق.جزائري الحدیث، والله المستعان وبالأدب ال
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  مدخل

  :یبدالكتابة الروائیة عند محمد 

  :البیئة التاریخیة- أ

ارتبط الأدب الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي في المقام الأول بوجود 

 ھذاوقد لعب ، ثلاثین سنةمن مائة و لأكثر، وات الاحتلال الفرنسي في الجزائرق

الدور الذي  العربي ھذاالعالم لم یلعبھ أي احتلال آخر في دول  ادورا خطیرر الأخی

 .وخاصة اللغة لاد التي احتلھا بكل ما ھو فرنسيأو صبغ الب "الفرْنسة" نقصده ھو

قد تزید من للبشر الأساسي  المنطوقإلى أن اللغة باعتبارھا  وقد تنبھ الفرنسیون

  1.إلى ثقافة الدولةانتماء المتحدث بھا 

نسي لغة مشتركة ولا یخفى على أحد أنھ كان للجزائریین غداة الاحتلال الفر

لكون ھذه ، غلة في أوساط السكان بدرجة كبیرةكانت متغل العربیة، التيھي اللغة 

متجذرا في أرواح لذي كان ، االدین الإسلامين وآشيء لغة القرقبل كل اللغة أولا و

قد شھد بذلك و" كان المشكل الأسمى لھذه الھویة المستقلة المعالمالجزائریین و

 رسمیون عسكریون وموظفونیة ضباط كتبھا في تقاریر رسمالمحتلون أنفسھم و

الكتابة كانت و جاعة ما جعلھ یصرح بأن القراءةوقد وجد بعضھم في نفسھ من الش

 2."منھا بین الفرنسیینرا بین العرب  الجزائریین اعند دخول الفرنسیین أكثر انتش

  

  

                                                             
1

  .12 – 11، ص: 1996محمود قاسم: الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  -  

2
  .23، ص: 2007أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  
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، مقومات الدین الإسلاميلارتباط الروحي باللغة العربیة وفي ظل ھذا او

بیل إلى التغلغل في ھذا أصبح الفرنسیون على یقین أن القضاء على ھذه اللغة ھو الس

وذلك من ، بدیلةإحلال معالم فرنسیة أو یمكن القول مسح معالمھ و، إدماجھالكیان و

بحیث أصبحت اللغة الفرنسیة ھي ، خلال تطبیق مناھج التعلیم الفرنسي في الجزائر

اللغة الأولى في البلاد وذلك تحت مسعى فرنسي أن ینشأ جیل مشبع بلغة 

  .أفكارھاو فرنسا

 حقیق ھذا المسعىضباط وحكام فرنسا في الجزائر على ت كل من عملوقد 

أرى أن نشر لغتنا ھي " :قائلا 1832قد صرح سنة دو رفیكو ومن ذلك أن الدوق 

إن  :قال في مناسبة أخرىو، الوسیلة الأكثر فعالیة لفرض ھیمنتنا في ھذا البلد

لفرنسیة شیئا فشیئا محل أن نحل اللغة ا :التي علینا أن نصنعھا ھي الحقیقةالمعجزة 

خاصة إذا ، من نشر لغتنا بین الأھالي الإجراءالعربیة بحیث نتمكن عن طریق ھذا 

 1."أقبلت الأجیال الجدیدة جماعات على التعلم في مدارسنا

ائما بكثرة فلم یجد وبما أن التعلیم الدیني في المساجد و المدارس القرآنیة كان ق

یل المساجد ذلك تحوومن  تجھیل ھذا الشعبو من تخریب ھذه المعالم لاالاستعمار بد

یخدم الأغراض الاستعماریة وتطویع الطرق الدینیة فیما  إسطبلاتأو كنائس  إلى

وذلك باللغة العربیة  كانت تمزق  كتبت حتى أن كل رسالةو وغیر ذلك من الأسالیب

وإنما جاء لیسلب أفكار الشعب ویزور  لم یأت لینشر حضارة" لأن المستعمر

  2."یستغل ثروتھتاریخھ ویحطم كیانھ و

مسخ جرید الإنسان الجزائري من أرضھ وبذلك أي تلم یكتف المستعمر و

قد تجلى عملھ التخریبي في إفساد  الأفئدة والعقول و"بل عمل كذلك على ، شخصیتھ

                                                             
1

  .60أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص:  -  

2
  .12ص: ، 2000قسنطینة، منتوري، ، منشورات جامعة 1إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار، ط -  
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نھا كانت لأ، وفي ھدم الزوایا العربیةوالمدارس التي كانت تعلم  إغلاق المساجد

  1."غرس روح المقاومة في نفوسھممراكز لتثقیف الشباب و

ولد جیل غریب كل الغربة عن ، الفكريالاستلاب الروحي ووفي ظل ھذه 

علیھ حین توطدت صلتھ باللغة الفرنسیة التي كان  ، فيكانت علاقتھ بھا واھیةو لغتھ

بین أن یتحول إلى الصورة التي طالما جسدتھا ، نارینلزاما أن یعتنقھا لأنھ كان بین 

الأھلي الذي یجب أن  الرؤى الفرنسیة في الجزائري الحمال أو ماسح الأحذیة

رغم أن ، یمحو تلك الصورة من ذھنھأو أن یكتب ویبدع بلغة عدوه و، یتحضر

ستعارة اللسان الفرنسي باء الجزائریین بعد أن اضطروا لاالأمر شكل مأساة لدى الأد

  الإرادة العربیة.للتعبیر عن خلجات الذھن العربي و

ولذا فإن الأدباء " الجزائر وعلى مدى أجیال تمكنت اللغة الفرنسیة من أبناء

الأوائل الذین كتبوا بالفرنسیة لم یجدوا أي غربة في أن تكون كتاباتھم باللغة 

بل لأن ، لیس لأن الفرنسیة ھي لغتھم الأولى فقط مثل كاتب یاسین، الفرنسیة

فوقع اختیارھم في الكتابة على اللغة ، ضعیفةوعلاقتھم باللغة العربیة كانت واھیة 

ومن ذلك نرى الشاعر مالك حداد یصیح ذات یوم  .2"أكثرلكون ناصیتھا التي یمت

في لغتي لكنة،  أتكلم، إن لاقصائده قائلا: أنا أرطن و صیحتھ الموجعة في إحدى

 .إنني معقود اللسان

لأدباء ھؤلاء ا ھبتصدى  لكن ھذه اللغة تحولت فیما بعد إلى السلاح الذيو

حیث عرفت ، ل ولد مع الحرب العالمیة الثانیةالتحوھذا ، للمستعمر مما أثار غبطتھ

قد جاء ذلك من صدمة الحرب التي و في الجزائر انفتاحا وثراء وتنوعاالحیاة الأدبیة 

        زرخاصة بعد مجاقطة اللاعودة في مسار ھذا الأدب یمكن القول عنھا أنھا ن

ع المستعمر م حقیقیةقطیعة  بوحشیتھاتلك المجازر التي شكلت " 1945 ماي 8

لسنوات ففي ا، الأدبيى مستوى الإبداع الفكري ومنھا علعلى جمیع المستویات و

التعایش السلمي وھام أذھان الجزائریین كل أتبددت من  اللاحقة التي أعقبت الحرب
                                                             

1
  .13 – 12إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار، مرجع سابق، ص:  -  

2
  .12أحمد منور: الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص:  -  
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، الكتاب الجزائریینوظھر في مقابل ذلك كتابات جدیدة لجیل جدید من  مع المستعمر

الاستغلالیة یعتھ الاستبدادیة وتندد بطبتنتقد النظام و لمتعد تجامل المحتل بل

 1."تقدم كشاھد على ذلك ما وصلت إلیھ أوضاع الشعبالعنصریة وو

نماذج حیة لھذا النوع  لة من الكتاب الجزائریین مثلوالة ثقد مثل ھذه المرحو

  كاتب یاسین.، مولود معمري، مد دیبمح الجدید من الكتابة أمثال:

 معھا لأول مرة تعبیر وظھر الأسماء في سنوات الأربعیناتقد لمعت ھذه و

یمكن القول أنھ كان ردا ذكیا على سیاسة  ، الذيالأدب العربي المكتوب بالفرنسیة

فالثورة ھي قبل كل شيء فكرة والفكرة یجب أن "  فرنسا، یقول أبو القاسم سعد الله:

  2."من غیرھا لتقدم الإنسانوتعم إذا كان أصحابھا یؤمنون بأنھا صالحة أكثر  تنتشر

بضرورة مناھضة  وعیاأكثر  1952الذي ظھر سنة وقد كان الجیل 

حیث كتب بعضھم عن ھذه  بحت أغراضھ واضحة المعالالاستعمار الذي أص

اریة فھذا مثلا مولود معمري عبروا عن مواقفھم تجاه السیاسة الاستعمالحرب و

، شیاء شاركنا فیھا نحن الجزائریینأخلال الحرب العالمیة الثانیة حدثت و" :یقول

أن خروجنا من المأزق ممكن فخرجنا من ذلك ، ابتھاجفشعرنا على إثرھا بتھیب و

كأن الجزائر في ھذه الفترة كانت و. 3"المأزق بالكتابة قبل أن نخرج منھ في الواقع

فكان ھؤلاء ، في النزع الأخیر أن أضحترة بعد تحاول إطلاق صرختھا الأخی

دویة حتى ھزت أركان الوطن ھم ذبذبات ھذه الصرخة التي أصبحت م الأدباء

  العربي.

مالك حداد في نقل ث أسھمت كل من كتابات محمد دیب ومولود فرعون وحی

ولأن مثل ھذه الكتابات كانت فتیلا للثورة وقع  معاناة الشعب الجزائري إلى العالم

       المعروفة بثلاثیة الجزائراختیارنا على محمد دیب على اعتبار أن ثلاثیتھ 

                                                             
  .23الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص: أحمد منور:  -  1

2
  .48 – 47، ص: 1978الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، الشركة  -  

3
  .29، ص: 2004یوسف الأطرش: المنظور الورائي عند محمد دیب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائر،  -  
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النول) قد كانت بحق مذكرات للشعب الجزائري وما تلك ، الحریق، (الدار الكبیرة

النار التي التھمت أكواخ الفلاحین إلا الفتیل الذي أشعل نار الثورة التي اندلعت سنة 

1954. 

  :البیئة الثقافیة-ب

 ھ ھي بیئة الحرب العالمیةإن البیئة التي عاش فیھا محمد دیب في بدایة حیات

 وعد الإبداع عند، یعتنق الدینوقد اعتنق محمد دیب الكتابة كما  الثانیة وما بعدھا

المضطھدین بحیث تكون مؤلفاتھم سلاحا  بد أن توضع تحت تصرفالكاتب قوة لا

أي أن المھمة الأولى للمثقف الجزائري حیال المستعمر ، الحریة في سبیل استرجاع

  في التحرر وتحریر الآخرین. ھي المساھمة

وإصراره الدائم على النضال من أجل ھذه  إن تمسك محمد دیب بقضیة وطنھ

ـ حیث أن ثلاثیة محمد دیب أو ما عرف ب، علتھ بحق عمیدا للكتابة الواقعیةالقضیة ج

انعكاسا فعلیا للواقع المریر الذي جزائر" كانت بالفعل صورة صادقة و"ثلاثیة ال

 بینذلك في الفترة ماو كعینة) ان(تلمس الاستعمارعایشھ الشعب الجزائري إبان 

یقول أبو القاسم سعد الله:  .لشعب الذي كان قائدا لھذه الثورةھذا ا 1942 – 1939

، تختلف الثورة الجزائریة عن بعض الثورات الأخرى في أنھا ثورة جماھیریة"

أما قادة الثورة ، الثورة الفرنسیة كانوا من البورجوازیة الساخطة على الإقطاعفقادة 

صبحوا العمال الذین أا في معظمھم من عناصر الفلاحین والجزائریة فقد كانو

ھذه ھي الفئات و 1"الاضطھاد تحت النظام الاستعماريوطنیین ثائرین على الظلم و

ھو طبعھا  استمدھا من الواقع الذي عایشوقد  دیب في ثلاثیتھ التي مثلھا محمد

ة كان ھناك أشیاء كثیر"  یقول محمد دیب:، بمخیلتھ الفذة في نسیج روائي متمیز

اضطررت  وقد كان تصویرھا یحتاج إلى موھبةمفرطة في الكثرة یجب تصویرھا و

                                                             
1

  .48أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص:  -  
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ذلك أنني ، أن یصدقني القارئ إلى حذف عدد من العناصر حرصا منيأیضا 

 1."ائع كثیرة لا یصدق العقل وقوعھاوق وجدتني أمام

حمد دیب في ھذه الثلاثیة محطات ھامة من تاریخ الجزائر في موقد صور 

  .1942و  1939الفترة الممتدة ما بین 

تأخذ مادتھا  إذن إن الكتابة الروائیة عند محمد دیب نحت نحو الكتاب الواقعیین

ھذا ما سنتطرق إلى تناولھ مقتضیاتھ وتصبھا في قالب روائي متخیل ومن الواقع و

  في حدیثنا عن نتاج محمد دیب الروائي.

   :النتاج الروائي- ج

  :الدار الكبیرة.1 

 نشرھا سنةالكبیرة في أواخر الأربعینیات و الدار كتب محمد دیب روایتھ

مبشرا باحتدام وقد كانت نبوءة و صفحة 190في عن دار النشر لوساي 1952

تجري أحداث ھذه ، نطلاق الثورة المسلحة بعد عامیناالغلیان الشعبي الذي كلل ب

ذي تقع فیھ وھو المكان ال دار سبیطارالروایة في دور مدینة تلمسان في بیت اسمھ 

عتیق تتخللھ ساحة و رھذه الدار عبارة عن مسكن كبی، جل أحداث ھذه الروایة

تعیل الأرملة البائسة التي  عینيفي ھذه الدار تسكن و تسكنھ عائلات فقیرةصغیرة و

كذلك أمھا المشلولة الطریحة عمر الصبي بطل الروایة وأختیھ عویشة ومریم و

یتعین رفة من غرف الدار رفقة أبنائھا وعیني ھي تلك الأم التي تقطن في غ .الفراش

 معلیلا ونھارا و الخیاطة مكینة على بالعمل أبنائھا رعایة في عمرھا تنفقعلیھا أن 

ھذا الوضع یمكن أن نربطھ بشكل ، قادرة على سد حاجات أسرتھا تكن ذلك لم

 الثانیةالذي عاشتھ الجزائر أثناء الحرب العالمیة  المزريمباشر بالوضع الاقتصادي 

ارتفعت الأسعار إلى درجة جعلت الجزائریین غیر قادرین على اقتناء حاجاتھم  فقد

ارتفاع نسب الفقر و الغضب الشعبي تفاقمة من ذلك انتشار السوق السوداء والأساسی

                                                             
1

  .232، ص: 2006، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1ایة العربیة المعاصرة، طنزیھ أبو نضال: التحولات في الرو -  
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البطالة في صفوف الجزائریین فكان الفرد لا یجني الشيء الكثیر من المجاعة وو

  لذلك كانت عیني من حین إلى حین تلجأ إلى تھریب القماش.و القیام بأي عمل

الذین وقد تشكلت صورة الجزائر في دار سبیطار من خلال شخوصھا 

إذ ، ذلك بفعل سیاسة التفقیر التي مارسھا المستعمریصارعون الجوع بشكل دائم و

 :ھو ما عبر عنھ محمد دیب بقولھیات في رحلة بحث دائم عن الخبز وتكون الشخص

شاھد العیان على حالة  البؤس والحرمان الاجتماعي و .1>>أعطني قطعة خبز<<

الزعیم والمناضل  حمید سراجوالشخصیة الثانیة البارزة في الروایة ھو  )عمر(ھو 

  .الذي یطارده الاستعمار وھو رمز لتفتح الوعي الثوري في نفوس الشعب

الروایة فیشكل عام لوحة للظروف القاسیة التي عایشھا الشعب الجزائري و 

إبان الاستعمار فعندما لا یجد شعب بأكملھ خبزا فإن القضیة بلا شك أكبر من ذلك 

  إنھا قضیة وطن.

أن الدار الكبیرة عینة لدار أكبر ھو الوطن فما تكابده  من ذلك یمكن القولو

 بقیة الأسر التلمسانیة ھو ما یعانیھ الشعب الجزائري ككل.و عیني وجاراتھا

  :.الحریق2

عن دار لوساي ، 1954 صدرت روایة الحریق الجزء الثاني من الثلاثیة سنة

 حیث تجري أحداث ھذه الروایة في شتاء ، صفحة 190 للنشر ویبلغ عدد صفحاتھا

تعطي ھذه الروایة صورة و وسط الفلاحین بني بوبلانفي قریة  1940 و 1939

تلبوا الذین اس، علاقتھم بالمعمرین الفرنسیینعریضة لحیاة الفلاحین في الریف و

  . حولوھم إلى عمال أو قل عبید بأجور زھیدةأراضیھم و

الاستبدادي بفعل قرارات الجنرال بیجو الذي  لاستلابيا قد جاء ھذا الفعلو

قة لأن علاوذلك مما جعل غضبھم یزداد ، الفلاحینذھب إلى مصادرة أراضي 

الشعب  عند أن القیمة الأساسیة" :یقول فرانتز فانون الفلاح بالأرض علاقة وثیقة
                                                             

1
  .13محمد دیب: الدار الكبیرة، ص:  -  
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الأرض التي ، إنما ھي الأرض لأنھا ھي القیمة المحسوسة الملموسة، المستعمر

  1."التي تكفل الكرامة أیضال الخبز وتكف

أن عامل حب الأرض قد تحول فیما بعد "ترى الدكتورة عایدة أدیب بامیة و

حیث أن الریف حسب  وھو الذي دعم المقاومة الجزائریةإلى حماس وطني 

  2."منھ اندلعت المقاومةلأشرف كان منبعا للروح الوطنیة ومصطفى ا

لذلك كان یحرص الجزائري بأرضھ و ر إلى مدى تعلقوقد تنبھ المستعم 

لكن و بشكل دائم على أخذ أراضیھ الصالحة للزراعة عقوبة لھ على أي فعل مقاوم

تعلق الفلاح بأرضھ جعلھ یفضل العمل علیھا بأجرة یومیة على الرحیل عنھا ومن 

  كانت الحیاة في الریف قاسیة. ذلك

في ، الغلیان الشعبيیشتد  ،الظروف التي یحیاھا الفلاحونفي ظل ھذه و

یلقى القبض و تحرق الأكواخو یقرر ھؤلاء شن إضراب عام عن العملو الأریاف

یھتم أكثر و ویكون الطفل عمر شاھدا على كل ھذه التحولات على مدبري الإضراب

ھذه  " :وفي ذلك یقول محمد دیب ما یھتم بالوعي الذي بدأ یسود في المجتمع الریفي

عرفة عمر بالحیاة قد تعمقت مو 3"لقد رویتھا كما عشتھا، الحقیقة التاریخیةھي 

ثقة كل الثقة أن الشخصیة التي كانت وا كومنداروعیا بھا  أكثرلتھ جعالفلاحین وو

ینقلب على المستغلین یأتي یوم یثور فیھ ھذا الفلاح و أنھ سوفو یتغیرالوضع سوف 

من یوم یحمي فیھ بالسلاح بیتھ  لابد لھو قویا ورھیبا لابد أن یكون" :قولالأجانب ی

بد أن ینتھي عمر في الأخیر إلى سؤال كومندار عما ینبغي فعلھ و كان لا "حقولھو

یجب " على الفورویجیبھ كومندار  الوضع وعیش حیاة غیر ھذه الحیاة لتغییر

  فنھ.الحریق تحطیم الظلم ودكان ھذا خلاصة روایة و "تحطیم الظلم و دفنھ

 

                                                             
  .15یوسف الأطرش: المنظور الروائي عند محمد دیب، ص:  -  1

2
  .16المرجع نفسھ، ص:  -  

3
  .88المرجع نفسھ، ص:  -  
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  :النول.3 

للنشر وبلغ عن دار لوساي  1957 ظھرت سنة الجزء الثالث من الثلاثیةھي 

 وتنتھي) 1942 - 1941( بین أحداثھا تجري، صفحة 203 عدد صفحاتھا

  .بوصول الأمریكان إلى الجزائر

بعد أن عرف أن كل ما یتعلمھ تصور لنا ھذه الروایة تخلي عمر عن الدراسة 

بالنسبة لھ بعد أن ظل مدة طویلة یتسكع في  فأصبح العمل أولویة كبیرة كذبة

قبل أن تجد لھ أمھ عملا في مصنع من مصانع النسیج عند رجل یدعى  الشوارع 

 لنا دیب الأوضاع المزریة للعمال یصور بالعمل عند التحاق عمرو ، ماحي بوعنان

عمال من أعمار  یشملمظلم بارد و، وصور لنا المعمل على أنھ قبو تحت الأرض

یعكس تعبیرھم الحدیث عن الكثیر من و الأفكارویختلفون في الرؤى ، مختلفة

تعلیقاتھم ما شكل لھ قد وجد عمر في أفكار ھؤلاء وو القضایا الاجتماعیة السائدة

من الأسئلة  وتجیبھ عن الكثیر ھي مدرسة الحیاةمدرسة جدیدة تخبره كل الحقیقة 

التي عبرت بشكل ، نفسھ في مرة داخل ھذه النقاشات قد وجدالتي تدور في ذھنھ و

لقد نزلنا كثیرا "یقول أحدھم ، خر عن ألام العمال وعدم رضاھم عن ھذا الواقعآأو ب

نحن ملزمون بقلب  نحو الأسفل لا نستطیع أن نصبح من جدید رجالا بالطرق العادیة

بد لكن في البدایة لا الإنسان؟ نعم، یجب إعادة صنع"خر یقول: بعضھم الآو ."العالم

  ."تھدیم كل شيءمن 

كما یصف الكاتب في ھذه الروایة مجموعات كبیرة من المتسولین الذین 

قد جاء ھؤلاء المتسولون من البوادي و امتلأت بھم طرق تلمسان وساحاتھا العامة

الزوایا الباردة شوارع وتمركزوا في المن الجوع الذي حل بھم و المجاورة ھربا

  ؟ینتظرون شیئا جدیدا لكن ماذا المعتمة
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  :صیف إفریقي.4 

عن دار لوساي للنشر في ، 1959 ھي الروایة الرابعة للكاتب صدرت عام

قدم محمد دیب في ھذه الروایة لوحة شاملة عن الجزائر بمختلف  صفحة.191

أي تجاه ، وحاول أن یحدد موقفھا من ھذه الأحداث فئاتھا مثقفین فلاحین موظفین.

ومن ذلك تحفظ الأسر عن الكلام بسبب التحاق  العملیات الحربیة الدائرة في الوطن

  أبنائھا بالمقاومة.

صفوة القول أن ھذه الروایة تحكي قصة شعب ثائر وتعكس مرحلة ھامة من و

للآمال  نتیجةیمكن أن نعد ھذه الروایة و اریخ الجزائر وھي الثورة المسلحةمراحل ت

قد طغى على ھذه الروایة أسلوب الكتابة الواقعیة ولكن الكاتب التي أثارتھا الثلاثیة و

  قلل من وصف الأحداث.

في ھذا الصدد تشیر آیرینا نیكفورفا العالمة المختصة في الآداب الإفریقیة في و

 لتغییربعدھا إلى ذلك ااء الثورة وتحلیلھا للروایة الجزائریة المعبرة بالفرنسیة أثن

في إشكالیة الروایة وأدواتھا الفنیة عند جملة من الكتاب  حدث الذي الجدري

عن عصرھم ومواقفھم بطرق  ھؤلاء الذین عبروا، الجزائریین منھم محمد دیب

  1مختلفة.

كما تحدثت عن تلك الرؤیة الجدیدة للعالم عند محمد دیب ابتداء من روایتھ من 

أصبح ینطلق من مواقف جدیدة في الكتابة ومد إلى طریقة یتذكر البحر حیث ع

بطلھ الجدید الذي ھو في جوھره وعاء فارغ ، یشھد على ذلك بقوة مقنعة"وجودیة 

وخلیة بسیطة تحمل كابوس وعداوة العالم  یعربد فیھ باستمرار رعب قاتل

  2."المبھم...

  

                                                             
  .6، ص: 2002ینظر: عبد العزیز بوباكیر: الأدب الجزائري في مرآة استشراقیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -  1

2
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -  
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  :من یتذكر البحر.5 

 عن نفس الخط ولم تبتعد، صفحة191في ،1962عن نفس الدار سنة  صدرت

لكن المختلف فیھا ھو طریقة طرح و ھي القضیة الجزائریةالذي سار فیھ الكاتب و

حیث أن البناء الفني في الروایة تجاوز الواقع  كذلك البناء الفني للروایة.و الموضوع

أما من أحلام تجسد رؤى و، ت الخیال العلميلیصبح أقرب إلى روایا ، التسجیلي

المقیمون  السكان الأصلیون :بین قوتینتقوم الروایة على الصراع ، حیث الموضوع

المغاور والمستعمرین الذین یسكنون البنائیات الجدیدة بطلة  تحت الأرض في

  الروایة ھي نفیسة زوجة الراوي التي تحمل بدایة جدیدة لجزائر جدیدة. 

نحیط بھا  مما سبق یمكن القول أن كتابات محمد دیب من السعة ما لا یمكن أن

ھا لھي خیر دلیل على تمسك محمد الكن النماذج التي قدمنجمیعا في مقامنا ھذا و

بعدھا أي أن محمد دیب لم یكن مجرد كاتبا القضیة الجزائریة أثناء الثورة ودیب ب

عیة ظلت كتاباتھا في أي صورة صبھا واقو قضیةن بحق صاحب مبدأ وبل كا اواقعی

ا إلا أن روحھ، رغم أن لغتھا كانت فرنسیة  ،تتحدث عن الجزائر إنسانیةأو 

عبرت عن تمسك الإنسان أو المثقف الجزائري مضامینھا كانت جزائریة صرفة و

  بأرضھ.

لال ھذا المدخل أن نتقصى فنیات ومواضیع الكتابة عند محمد لقد حاولنا من خ

خلالھا إلى أن ثلاثیة محمد دیب توصلنا من و كذلك الظروف المحیطة بھادیب و

ھذا ما سیمكننا من و المعروفة بثلاثیة الجزائر قد سارت على خط الكتابة الواقعیةو

أن خاصة و، یسھل علینا الكثیر من الجوانبسة الإیقاع الزمني في الثلاثیة ودرا

الأسالیب المعتمدة عند الكتاب الواقعین متعارف علیھا عند دارسي الفن الروائي 

  التقلیدي.



 

 

 ا اول
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  أولا. بنیة الإیقاع

    :Rythm مفھوم الإیقاع -1

 المیقعة: و قعالمیمن  الإیقاع جاء في لسان العرب لابن منظور: :لغة - أ

وھو ما ، )1(والإیقاع من إیقاع اللحن والغناء وھو أن یوقع الألحان و یبینھا رقةالمط

 عنونة فصلوقد وظفھا الخلیل بن أحمد في  ھذا أو اللحن من انسجام. یحدثھ الوزن

  "كتاب الإیقاع". من أحد كتبھ بـ

صب على مصطلح موسیقي ین"الإیقاع  جاء ما یلي: في المعجم الفلسفيو  

ذات  جمیعھا ، وزن انقسام عمل موسیقي إلى أجزاءالمجموعة من أوزان النغم و

فالإیقاع مركب موسیقي  .تعاقب مطرد لأزمنة قویة أو ضعیفة فھو ، واحدةمدة 

 آلیةالوزن صیغة في الشعر و ھو جانب الموسیقىمتساویة وعلى أزمان غیر  یشمل

  )2(."الإیقاع إبداع جماليو

   الإیقاع من إیقاع ألحان الغناء و ھو أن یوقع الألحان "القاموس المحیط  فيو

  )3(."و یبینھا

 والحداثي من جھة  اتخذ الإیقاع مفاھیم عدة في التراث النقدي اصطلاحا: -ب

  من جھة أخرى.

فمن الضروري أن نتعرف  ،صدد التعریف الاصطلاحي للإیقاعب أننابما و

  المفاھیم.على ھذه 

  

                                                             
)1(

       ، 2006، مح: رشید القاضي، دار صبح إدیسوفت للطباعة والنشر، لبنان، 1، ط6ابن منظور: لسان العرب، مادة وقع، ج - 

  .362ص: 

)2(
  .29، ص: 1983إبراھیم مذكور: المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر،  -  

)3(
  .773، ص: 2005، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 8مجد الدین فیروز أبادي: القاموس المحیط، ط -  
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  :مفھوم الإیقاع في التراث النقدي .1

التي تجسد لم یتبین نقادنا القدامى جوھر الإیقاع إنما تناولوه من خلال المادة 

حیث ، الطبیعيو فكان المصطلح عندھم ألصق بالإیقاع الموسیقي الإیقاعیة الحركة

     فكرة الإیقاع ھي التي مكنت الخلیل بن أحمد الفراھیدي من اكتشاف البحور أن

ھي ، كما أن ربطھ بین الوزن والإیقاع بنمط الحیاة البدویة، العروضیة و الدوائر

ت عروضھ من وزن الشعر حیث اشتق معظم مسمیا نالتي مكنتھ من الحدیث ع

  أو بیت الشعر). البیئة البدویة (الخیمة

والطبیعیة ومتطلباتھا ومن ثم ارتبط الإیقاع ارتباطا عضویا بحركیة الكون 

جاءت بالضرورة من أن  وقعیھھذه الحركیة إلى تشكل ملامح وقد أدت  الحیاتیة

  تحدید الإیقاع على الوزن رتكزوا فيفا .الأمة العربیة ھي أمة شاعرة بالفطرة

  .الموسیقىو

  :الصرف بأنھ الاصطلاح الموسیقيالإیقاع في  ویعرف

  أو تقدیر لزمان، ي أزمنة محدودة المقادیر والنسبف "النقلة على النغم

ھو النقلة على أصوات مترادفة في أزمنة أو قسمة زمان اللحن بنقرات و، النقرات

ة والأدوار بمیزان یدرك تساوي الأزم .منھا یسمى دورا كل واحداویة وتتوالى متس

یختلف  تفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان لاكما أن عروض الشعر مو الطبع السلیم

لا یفتقر إلى إدراك تسویة أزمنة كل دور من  العروض كذلكالطبع فیھا إلى میزان 

الغریزة أدوار الإیقاع إلى میزان یدرك بھ ذلك بل ھو غریزة جبل علیھا الطبع وتلك 

أي أن الإیقاع ارتبط  ؛)1(قد لا یحصل بجد واجتھاد "للبعض دون البعض الأخر و

  .في تراثنا النقدي بالموسیقى في الدرجة الأولى

  

                                                             
محمد صابر عبید: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -  )1(

  .14، ص: 2001
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  :یعرف الإیقاع بقولھمن ذلك أن بن سینا و

أنھ تقدیر لزمن النقرات فإن اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم "

  .لإیقاع شعریا ھو نفسھ إیقاع مطلقكان ا منھا الكلام

  بقولھ: أما صفي الدین البغدادي فیعرف الإیقاع

أضاع و على نسب أنھ مجموع نقرات یتخللھا أزمنة محددة المقادیر

  )1(."متساویة یدرك تساوي تلك الأدوار میزان الطبع السلیم مخصوصة بأدوار

مما سبق یمكن القول أن نقادنا القدامى  قد وقعوا في خلط بین الإیقاع 

الإیقاع عندھم بالوزن (الشعر الموزون) وقد ربط  الموسیقي والشعري كما ارتبط

المؤلف من ھو الكلام المخیل  أن الشعر"فقال: سجلماسي بین الإیقاع والوزن ال

فمعنى كونھا  الموزونة بقولھ: شرحو أقوال موزونة متساویة وعند العرب مقفاة

ھو أن یكون كل قول منھا  أن یكون لھا عدد إیقاعي ومعنى كونھا متساویة، موزونة

  )2(."مؤلفا من أقوال إیقاعیة فإن عدد زمانھ مساو لعدد زمان الأخر

الإیقاع اللذان یحدثان الوزن ومن السمات التي یشترك فیھا الشعر والنثر الفني 

ولكن ھذه الخاصیة تبدو  تطرب لھ النفستلذ لھ الأذن و، ضربا من التنغیم في الكلام

بشكل واضح في الشعر عنھا في النثر ولابد من الإشارة إلى أن مفھوم الإیقاع 

  یختلف عن مفھوم الوزن.

 :بالإیقاعفالمقصود  

بمعنى  كلام أو في البیت أوحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الو"

نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام  السكنات علىالحركات و أوضح توالي

  .أو في أبیات القصیدة وتمثل التفعیلة في الشعر العربي الإیقاع 

                                                             
       ،2009د. حواسیة: الإیقاع المعنوي في الصورة الشعریة، مذكرة ماجستیر "لم تنشر"، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،  - )1(

  .56ص: 

)2(
  .14محمد صابر عبید: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، مرجع سابق، ص:  -  
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  :أما الوزن

 تفعیلات التي یتألف منھا البیتأو الفھو عبارة عن مجموعة من الإیقاعات 

ولھذا فقد نظر نقادنا  لوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیةھذا یعد البیت الشعري ا وعلى

  )1(."دعامة من دعائمھى أنھ عنصر ھام من عناصر الشعر والعرب إلى الوزن عل

    : من منظور النقد الحداثيمفھوم الإیقاع  .2 

 بفعل احتكاك أبناء ھذه الثقافة الثقافة العربیةتفشى مصطلح الإیقاع في 

فعلى الرغم من انصراف ھذا المصطلح في ، الیونانیةبالثقافات الأخرى خاصة 

الجریان و "العربیة إلى عدة دلالات فإن الكلمة مشتقة أصلا من الیونانیة بمعنى 

أو النور واتر المتتابع بین حالتي الصمت والصوت التدفق و المقصود عامة  ھو الت

ر والطول اللین أو القصوالظلام أو الحركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغط و

عندما "وھذا ما یوضحھ الشاعر جي فریزر بقولھ  )2(."الإبطاء ...أو الإسراع و

د نج، لتعود من جدیدنقف على شاطئ البحر نراقب الأمواج تتكسر على الرمل 

شكل متناظر تتكسران فین لیس من موجتین لك، تشابھا أساسیا في حركة كل موجة

  )3(."ھذا التشابھ في اختلاف حركة الأمواج بالإیقاع ندعوقد و، تماما

 أما في النقد العربي الحدیث فإن محمد مندور یعد أول من أسس لمفھوم الإیقاع

  .)إنشاده ووزنھالشعر العربي غناؤه و(من خلال مقالھ 

النثر لأنھ یتولد عن رجوع موجود في الشعر و "حیث ذھب إلى القول أنھ:

ظاھرة صوتیة أو ترددھا على مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة أو متقابلة أما في 

محدد بكم التفاعیل التي یستغرق نطقھا زمن ما وھو الوزن أما في النثر  فھو الشعر

                                                             
  .79، ص: 2009، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر، الإسكندریة، 1دب، جعثمان موافى: في نظریة الأ -  )1(

)2(
  .15محمد صابر عبید: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص:  -  

)3(
  .76، ص: 2008، دار الفكر للنشر والتوزیع، الأردن، 4عبد القادر أبو شریفة: مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ط -  
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ولكن ھذه المحاولة  )1(."قدار الزمن الذي تستغرقھ الجملة في نطقھاممحدد بفھو 

   الدقة.كان یعوزھا الوضوح و 

كما یذھب الأب خلیل أده إلى أن الوزن ھو مرجع الإیقاع من خلال مقالھ 

و التي تكون غیر محدودة  المدة:":أن لھ ثلاث أصول) والإیقاع في الشعر العربي(

یكون في المشي أو  المذكور: الذي القرع آلةى ما یعینھا من إشارة أو قرع تحتاج إل

على عدد من الأدوار  اتفقتأي أنك إذا  :تساوي الأزمنة في الأدوار، الرقص

عینت الأزمنة التي تتخللھا فعلیك أن تعید ھذا المجموع كما ھو بلا زیادة ولا و

  )2(."نقصان

فھوم الذي یربطھ بالوزن من إن الإیقاع في التراث العربي لم یخرج عن الم

  أخرى.الإیقاع الموسیقي من جھة جھة و

حدث دائرة الوزن لنتالإیقاعیة خارج الشعر و التشكیلاتقبل أن نلج إلى تلك و

كونیة سوف نحاول و عن تبلور الإیقاع في أشكال ومعطیات أخرى فنیة وجمالیة 

لو بشيء من الاختصار على تلك البدایات الإیقاعیة الأولى التي مھدت أن نعرج و

كذلك سوف نحاول الوقوف و المحدثینمفاھیم القدامى وللصورة التي لمسناھا في 

  على أنواع الإیقاع بشكل من التبسیط.

  :الإیقاع الأولي أشكال -2

ھو من توافق حركة سیر الإبل في الصحراء ھو غناء یظم مقاطع  :ءالحدا - أ

قد ثبت في جمھرة أشعار و أقدم أغاني البادیة ارتبط في بدایاتھ بالسجع ثم بالرجز

أتدري  فقال: سلم:الله صلى الله علیھ و العرب أن "قیس بن عاصم قدم على رسول

كان بأھلھ فضرب ید عبد لھ ، أبوك مضر :قال، من ھو أول من رجز، یا رسول الله

                                                             
)

1
  .26محمد صابر عبید: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص:  - )

)
2

  .95، ص: 2006ربیعة الكعبي: العروض والإیقاع في النظریات الحدیثة للشعر العربي، مركز النشر الجامعي، تونس،  - )
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ضر كلاما بھذا الاتجاه یسوق طربت لھا فقال مالإبل و سقتفاستو ،وأیداه :فقال

  )1(."إبلھ

مرتبطة الو قاعیة الأولى المتطورة عن الحذاءمن الأشكال الإی ھو النصب:-ب

ھو یھدف إلى و أثناء الرحلة في الصحراء القاسیةالتعب بالغناء المتصلة بالجھد و

  بأمرین:لكنھ أرق لارتباطھ ودفع الملل و النفس تزجیھ

  لینا.ترض أن یكون الكلام أكثر عذوبة وحیث تفالمادة الغنائیة:  -  

الحركة و الجد في السیرمنسجمة مع السرعة والالفواصل الإیقاعیة:  -  

ة المتحركة المنبثقة عن الجماعیة التي تفرض أن لا یكون نشاز یخالف النغم

  )2(.نشاطالحماس والاندفاع إلى الھدف بجد و

إذا ركبوا الإبل مترافقة ، تنشده جماعة الركبان كلھاھو غناء  الركبانیة: - ج

والآلات  الجماعیة الموقعة لصوت أخفاف الإبل مع استخدام الأدوات بالحركة

  )3(الوتریة.الموسیقیة و

ھو نوع من أنواع الغناء مصحوب بالضرب على  القلس أو التقلیس: -د

قص واللعب بالسیوف قد ترافقھ حركات الركالدف والمزمار و، الآلات الموسیقیة

یة لكونھ مظھر من مظاھر التعبد ارتباط وثیق بحیاة العرب الدینالریحان ولھ و

التوبة تقربا على التحسر و دلالة ، الدعاء وقد یرافقھ ضرب الأیدي على الصدورو

ي المرافق للعب ھذه العملیة تتطلب توازن ودقة في الترنیم الإیقاعو من المعبود.

  )4(الرقص الموسیقي.و

 ، مرتلةمادتھا أسجاع ورفع الصوت بالتلبیة  قوامھا ظاھرة تعبدیة التھلیل: -ه  

  المعبود.أسس فنیة رغبة في التقرب إلى فواصل مرتبط بعناصر وإیقاع و ذات
                                                             

)1(
  .12، ص: 1989، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، 1عبد الرحمن الوجي: الإیقاع في الشعر العربي، ط -  

  .18المرجع نفسھ، ص:  -  )2(

)3(
  .20المرجع نفسھ، ص  -  

)4(
  .21 – 20المرجع نفسھ، ص:  -  
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 التمرغ بالتراببالرقص و مترافق ،الدینينوع من الإنشاد  ھو التغبیر: -و

  الفقھاء.أنكره و الجاھلیةالصیاح بالدعاء اصطنعھ أھل وطلب المغفرة و

یقوم على مقاطع منتظمة ، الإیقاعیة إلى الشعر أقرب الأشكالھو الرجز:  -ي  

فھو یقوم ، رسوخا وزنیا  ثباتامن أكثر الأشكال الإیقاعیة  ھوو تطورت من السجع

أبرز ما یمكن و )1(.على تكرار تفعیلة واحدة مستفعلن ثلاث مرات في كل شطر

ھو استواء الوزن ووضوح القافیة ارتباطھ بأسجاع الكھنة التي ملاحظتھ عن الرجز 

  النثري.ھا عطاب شعرا لولان تكون تكاد أ

الأولي ارتبطت بالرحلة والرحالة  الإیقاعمما سبق یمكن القول أن أشكال 

بین الإیقاع یعا ھو قصورھا الإیقاعي فبینھا وما یجمعھا جمعبادة والتعبد والو

  المكتمل أشواط كثیرة.

     :الإیقاع أنواع -3  

  الإیقاع نوعان :  

تلمسھ من خلال البنیة البلاغیة والدلالیة یمكن ھو إیقاع  :إیقاع داخلي - أ  

نى السمعیة المتمثلة داخل النص ومن ثم فھو یلعب دورا أساسیا في الصلة بین بو

ثم محو المسافة بین داخل  ومن بنیتھ العامةھ ومما یؤدي إلى تماسك أجزائ ،النص

  )2(.خارجھالنص و

الذي نلمحھ في البنیة ھو الشكل الخارجي للقصیدة : إیقاع خارجي -ب

من مباحث تخص القافیة وما یتفرع عنھما یحكمھ علما العروض والخارجیة لھا 

العلل...أي أن الإیقاع الخارجي والقافیة والزحافات وزن لواالدوائر العروضیة و

ع الذي ینعكس أثره تأثیره یكون على حاسة السمو المستوى الصوتيیشتغل على 

  .الفكروعلى الوجدان 

                                                             
)1(

  .33 – 31عبد الرحمن الوجي: الإیقاع في الشعر العربي، ص:  -  

)2(
  .94، ص: 2004وقاد: البنیة الإیقاعیة في شعر فدوى طوقان، مذكر ماجستیر، "لم تنشر"، جامعة ورقلة،  ینظر: مسعود -  



مفھوم الإیقاع السردي                   الفصل الأول                                    
 

 

27 

س بھ داخلي یح الموسیقى نوعللشعر نوعان من و" یقول العواد في ھذا الصدد

نوع أخر تحدده و، الموسیقى الداخلیة یسمىو الشاعر الموھوب داخل أعماقھ

ھذا النوع الأخیر ھو و .القوافيالأوزان وتحدده و ،الأداء التعبیري العامو الكلمات

  )1(."الذي یتناولھ علم العروض

بقدر ماھو ، شعرا ونثرار في الأدب الإیقاع شكل متجدنستخلص من ھذا القول أن 

في كتابھ (مع الموسیقى  ھذا ما ذھب إلیھ الدكتور فؤاد زكریاومتجدر في الحیاة 

 غارقة في الإیقاع لا ینقطع صریرهحیاتنا كلھا "حیث یرى أن  دراسات)ذكریات و

یظھر أوضح ما یكون في دورة ، منتظمإیقاع  فالكون من حولنا تدور ظواھره في

  )2(."تلك التموجات التي تتمیز بھا ظواھر الحیاة الأفلاك.. وفي

ما یھمنا في ھذا الصدد ھو الانتقال إلى تجدر الإیقاع في الروایة (الإیقاع و

ھب كل من رینھ ویلك و حیث یذ، علیھ أیضا الإیقاع النثريأو ما یطلق  الزمني)

أن إدخال الإیقاع في حقل البحث الأدبي یوجب علینا شرح " ىأوستن دارین إل

فإن الروایة الجیدة ھي التي ، وبما أن الروایة تروي قصة لنثريطبیعة الإیقاع ا

للزمن أھمیتھ لأن و، خر للشخصیاتآو، إیقاع للمكان :مھا إیقاعات جدیدةتنظ

الخاصة في إیقاع الروایة فإن عبره أو من خلالھ یقدم لنا الراوي مصائر 

  )3(."شخوصھ

  خلاصة:

إلى حقل  أدخل ،إن الإیقاع ھو اصطلاح موسیقي شعري بالدرجة الأولى

 ، )مكان شخصیات ،ألحق بمكونات النص السردي (زمانالدراسة الأدبیة و

متفاوتة أحیانا أدوار متساویة أحیانا و ذات ،تتفاعل ضمن حركة إیقاعیة فأصبحت
                                                             

، 66، سلسلة كتب الریاض، -دراسة في الجذور العربیة لموسیقى الشعر الحدیث  –عبد الله محمد الغذامي: الصوت القدیم الجدید  - )1(

  .180، ص: 1999مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، 

، ص: 2004، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، 1أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ط - )2(

13.  

)3(
  .15المرجع نفسھ، ص:  -  
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 مما ،منحت عناصر القص حركیة إیقاعیة من مثل حركات الموسیقىو .أخرى

جمالیة ینحوھا مسار القص إمكانیة الوقوف أمام أبعاد فنیة ومنحتنا نحن كدارسین 

    بتوظیفھ لمثل ھذه الاصطلاحات الجدیدة في الدراسة الأدبیة.
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  :بنیة الزمن ثانیا:

  :تمھید

قد مدار الاستمراریة والحركیة وو ،أساس فن القصالزمن ھو محور و إن

لجمالیة؛ ذلك التشویھ أو التلاعب بالخیوط في عصرنا الحالي مدار الفنیة وا أصبح

لى الماضي أو القفز إلى الحاضر ولما لا إیقاف الزمن الزمنیة ممثلا في العودة إ

  الحركي.التحكم في مداره و

على الأدیب ھو الوحید القادر من أشد الفنون التصاقا بالزمن و إن الروایة

كي مستمر یتھدد في حین أن الزمن الواقعي حر، إیقاعھالتلاعب بخیوط الزمن و

، اءالفناء  فإن الزمن الأدبي ملك للأدیب یوظفھ كیف شاء ومتى شالإنسان بالموت و

من ھنا تكمن مصائر الشخصیات والوقائع ومما یجعلھ متحكما في الأحداث و

  الأھمیة الكبرى للزمن في العمل الروائي.

  :مفھوم الزمن -1

منظور للدلالة على قلیل  ورد مفھوم الزمن في لسان العرب لابن :لغة - أ

أزمن  العصر والجمعالزمان وفي المحكم الزمان ومشتق من الزمن و كثیرهالوقت و

ومن ذلك أزمن بالمكان أي أقام بھ دھرا وھناك من ذھب إلى القول أن  أزمنةو

یتكون  لكن أبا الھیثم ذھب إلى غیر ذلك فالزمان حسب قولھ:و الزمن مطابق للدھر

من شھرین إلى ستة أشھر والدھر لا ینقطع. وجاء في الحدیث عن النبي صلى الله 

، :" كانت تأتینا أزمان خدیجة علیھ وسلم أنھ قال لعجوز تحفى بھا في السؤال وقال

  )1(."ن حسن العھد من الإیمانإ قال: ثم، أراد حیاتھا

 اسمان لقلیل الوقت ،العصر كسحاب: محركة ،الزًمن المحیط: القاموس وفي 

ترید بذلك تراخي  كزبیر:، الزمین ولقیتھ ذات ،ج:أزمان وأزمنة وأزمن وكثیره.

وزمًان  .كفرح، زمن، الحب والعاھة :والزمانة كمشاھرة. :عاملھ مزامنةو الوقت.
                                                             

)
1

  .79ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ص:  - )
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الفند شھل بن شیبان بن ربیعة بن زمَان بن  جد لفند الزماني واسم بالكسر والشد:

  )1(مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

والمدة  متلاحقةفیھ الأحداث  تمر ،محدد"وسط متجانس غیر  الزمان ھوو

  )2(.قد یطلق على مدة معینة"جزء منھ و

یأخذ أبعاد شتى في ن الزمن یكتسب معاني مختلفة وإفأما في الاصطلاح:  -ب

  الدینیة.مختلفة في الحیاة الاجتماعیة والنفسیة والفلسفة كما یأخذ معاني ودلالات 

  :الزمن عند الفلاسفة .1

أن البحث في مقولة الزمن  "الروایةفي كتابھ "الزمن و یؤكد "أ .أ مندلاو"  

الدین في محاولة منھم القبض على خیوط ھذا  والمفكرین ورجالشغلت الفلاسفة 

الأولى للقدیس أوغسطین الذي  :بمقولتین لوضع مفھوم محدد لھ. ویدعم رأیھ، الزمن

یسألني  قال فیھا "إذا لم یسألني أحد عن الزمن فإنني أعرفھ إذا أردت أن أشرحھ لمن

المسرحي الشھیر "نحن نلعب الأدیب والثانیة لولیام شكسبیر و، عنھ فإنني لا أعرفھ"

  )3(دور المھرج مع الزمن وأرواح العقلاء تجلس فوق السحاب و تسخر منا".

ن دو قدیس أوغسطین بسیطة عندما نحیاھاأي أن مقولة الزمن حسب ال

تعرف علیھا والخوض في ولكنھا معقدة عندما نحاول ال الانشغال بھاالالتفات إلیھا و

  البحث.الدراسة ومعطیاتھا وتناولھا ب

العلوم الأخرى في محاولتھم التوصل إلى قد اختلف كذلك علماء الطبیعة وو

حقیقة الزمن وقد أوضح مندلاو ذلك بقولھ: "إن الزمن یمكن اعتباره بمعنى من 

أي أنھ لا یمكن تفسیره أو تعریفھ بمصطلحات أساسیة لأنھ ھو ، مطلقا، المعاني

لكل شيء في حقل التجربة  -اختزالھا لا یمكن التي -نفسھ أحد الوجوه الأزلیة 

                                                             
  .1203مجد الدین فیروز أبادي: القاموس المحیط، ص:  -  )1(

)2(
  .95إبراھیم مذكور: المعجم الفلسفي، ص:  -  

)3(
  .183 – 182، ص: 1997، دار صادر، بیروت، 1أ.أ مندلاو: الزمن والروایة، ت: بكر عباس، ط -  
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أي أن لھ قیمة معرفیة فقط عندما ینسب إلى ، الإنسانیة بالعكس یمكن اعتباره نسبیا

  )1(.ظواھر محسوسة..."

 )2()مستقبل حاضر،، زمن مطابق للزمن الفیزیائي (ماضيإن الفھم التقلیدي لل

فالراوي بمجرد أن یبدأ ، ماضيفي الروایة التقلیدیة كمعطى وقد تم التعامل معھ 

رك لنھایة القصة قبل حتى ھو مدیكون كل شيء في تخیلھ قد انقضى وكتابة الروایة 

لأن  ضي یمثل الحاضر في العمل الروائيلكن على الرغم من ذلك فإن الماو أن تبدأ

  عملیة الكتابة تتطلب حضور أحداث ماضیة في لحظة حاضرة للكتابة .

موضوعھ التجربة الإنسانیة استطاع أن یعطي أداتھ اللغة ولكن الأدب الذي 

و إلى الإنسان أو ھ بالتالي كان أقربھور في صور مختلفة والظ إمكاناتللزمن 

التصاقا الحالة یكون الإنسان أكثر قربا وفي ھذه  رالإنسان الدزاین "بمفھوم ھیدغ

  "أنا أكون". ـبالزمن لأنھ ك

أي كمیة الزمان الذي ، لیس ھو الوقت، لساعةتشیر إلیھ ا "فما :یقول ھیدغر 

الماضي ، في كل مرة  بالنسبة للفعل الحاضر مثبتبل فقط (الآن) كما ھي ، یسیل

تناد إلى ھذه فأنا إذن لا أستطیع أن أقرأ الوقت على الساعة إلا بالاس .أو الآتي

سبقا في كل التي تحیل إلى ھذه الزمانیة (خاصتي) التي توجد م(الآن) التي أكون و

بالمعنى الذي  - فالدار زین الذي ھو في كل مرة (خاصتي) .الآلات المعدة للقیاس

في الزمان الذي یفھم كشيء لیس إذن ببساطة  - (أنا أكون) ـیعرف بطریقة تكوینیة ك

الطراز الخاص  إنھ الزمان الذي ھو على العكس ،تحدث فیھ حوادث العالم

  )3(".لكینونتھ

                                                             
  .170 – 169مندلاو: الزمن والروایة، مرجع سابق، ص:  -  )1(

)2(
ص:      ،2010، عالم الكتب الحدیث، اربد، 1، ط-دراسات في روایات نجیب الكیلاني  –الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي  - 

40.  

)3(
، 1993، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، 1فرونسواز داستور: ھیدغر والسؤال عن الزمان، ت: سامي أدھم، ط - 

  .23ص: 
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ھیدغر زمن وجودي مرتبط بوجود الإنسان فلولا وجود ھذا أي أن الزمن عند 

  تشكل زمان. االإنسان لم

موت ما تحملھ من حیاة وتجدد من جھة ولكن حركیة الزمن المتسارعة بو

فحاول منذ  ،شكلت عند الإنسان منذ وجوده ھاجسا یؤرقھ ،وفناء من جھة أخرى

ومن ذلك ما ذھب ، خلودیسعى للعن بدائل یكسر بھا حركیة الزمن والقدم البحث 

إلیھ نصر حامد أبو زید بقولھ : إذا صح لنا بكثیر من التبسیط أن نختزل الحضارة 

أما الحضارة العربیة الإسلامیة فھي  المصریة القدیمة ھي حضارة ما بعد الموت

  حضارة النص.

قبور الملوك فبنوا الأھرامات و، راعنة القدامى حیاة ما بعد الموتفلقد نشد الف

  التي كانت تتضمن كل ما یحتاجونھ لحیاة بعد الموت من كنوز ومقتنیات نفیسة.

ولوعدنا إلى الأصل الیوناني لھذه الكلمة (كرونوس) الإلھ الذي یخشى على 

یمنح ملكھ من أبنائھ فیلتھمھم الواحد تلو الأخر شأنھ في ذلك شأن الزمن الذي 

  اء.الفنیتخلى عنھا بالموت و ثم، الحیاةالمخلوقات 

أما عن الفلسفة العربیة فھي الأخرى قد تناولت ، ھذا في إطار الفلسفة الغربیة

من و، من جھة، العقائدیةالتاریخیة والفكریة و قناعتھامقولة الزمن انطلاقا من 

ابن سینا: "الزمان مقدار  یقول من جھة أخرى، أرسطومنطلق التأثر بأفلاطون و

المتأخر ھو عند المتكلمین متحدد معلوم یقدر بھ حركة المستدیرة من جھة المتقدم وال

  )1(.متحدد آخر موھوم"

إن و الزمان صحیح.ملازم للحركة "إن تلازم الحركة ووھو عند ابن رشد 

یفعلھ الذھن في الحركة لأنھ لیس یمتنع وجود الزمان إلا مع  الزمان ھو شيء

                                                             
)1(

  .95إبراھیم المدكور: المعجم الفلسفي، ص:  -  
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 ، أو تقدیر وجودھا، المتحركةأما وجود الموجودات  الموجودات التي لا تقبل الحركة

  )1(.فیلحقھا الزمان ضرورة"

الفلاسفة بالزمن كان سباقا لاھتمام مكن القول أن اھتمام الروائیین ومما سبق ی

النقاد الذین لم یجدوا في النقد الأدبي مصطلحات تفي بأغراضھم فلجئوا  إلى 

ش باك استعارة مصطلحاتھم من حقول فنیة أخرى حیث استعاروا مصطلح فلا

  المونولوج من علم النفس...و، من حقل السینما )اعالاسترج(

، ھمھحلول أو بدائل لمواجھة الزمن و  إن الحضارات الإنسانیة حاولت إیجاد

ولكن ھذا التصور خفت  مفاھیمھم اتسمت بالمیتافیزیقیة واللاعقلانیةلكن بدائلھم و

تمخضت عن العلم وھذا ما عبر بفعل سلطة العقلانیة التي حدتھ مع القرن العشرین 

عنھا وایتھد بقولھ "في الماضي كانت الفترة الزمنیة التي یستغرقھا أي تغییر مھم 

كربت الإنسانیة نفسھا على التكیف  و لذل، من عمر الكائن البشري، أطول كثیرا

 ، لأوضاع ثابتة أما الیوم فإن ھذه الفترة الزمنیة أصبحت أقصر كثیرا من عمر الفرد

  )2(.بح لزاما علینا أن نعد الأفراد لمواجھة أوضاع متجددة"فأص

اكتشف في الدیمومة برغسون من الزمن أساسا لفلسفتھ ووقد اتخذ ھنري 

ستمر متصل یصبح معھ الحاضر المعنى الإیجابي للزمن الذي ھو عنده "تغییر م

یربطھ بل یجسم كل ما یتصل بھ و ،في التیار الزمنيیظل یأبى الذھن أن و، ماضیا

  )3(.بفكرة معینة فالزمان مرتبط عنده بالدیمومة

أھمیة كبیرة  )جدلیة الزمن( باشلار في الفلسفة الحدیثة یكتسي كتاب غاستونو

        لأنھ الكتاب الذي أسس لما سماه باشلار علم نفس الزمان حیث یذھب إلى 

                                                             
  .17ص: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، د حمد النعیمي: أحم -  )1(

)2(
  .15مندلاو: الزمن والروایة، مرجع سابق، ص:  -  

)3(
  .95إبراھیم المدكور: المعجم الفلسفي، ص:  -  
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الجوھر المفكر سوى زمنیة ولم یعد تواصل  لم تعد سوى فلسفة الفلسفة النفسیة"أن 

  )1(تواصل الجوھر الزماني".

  :الزمن في الأدب .2

إن الأدب من أشد المیادین ارتباطا بالزمن بل یعتبره ھانز میرھوف مثل 

القص ھو و وسیط الروایة كما ھو وسیط الحیاة الموسیقى فن زمني لأن الزمن ھو

الفن الروائي من منطلق تجسدا في و ظھوراوھو أكثر  )2(أشد الفنون ارتباطا بالزمن

زمن أن الروایة ھي شكل الزمن بامتیاز لأنھا الشكل الوحید الذي باستطاعتھ التقاط ال

ك التزاوج بین البنیة والنفسیة...وخلق ذلالتاریخیة ، وتشخیصھ في تجلیاتھ المختلفة

  الاجتماعیة.الاقتصادیة والبنیة الواقعیة السائدة ضمن المعطیات السیاسیة وو التخیلیة

، عھ المبدع"زمن یصن بأنھ:الزمن الأدبي  ومن ھذا المنطلق یمكن أن نعرف

عب دورا ھاما في بناء الشخصیات یلو ف ھذا الزمن الطبیعي الكرونولوجيیخال

یتحول داخل النص الأدبي إلى شبكة من العلاقات المتشابكة المتطورة ، والأحداث

یعود إلى و ن كما یشاء فیطیر إلى المستقبل أالزمالتي تسمح للمبدع التلاعب بخیوط 

  )3(.الخیال "وسر ذلك الحاجز بین عالم الحقیقة یكالطفولة و

الأساسي الذي لذلك یكتسب الزمن في الروایة طابعا خاصا إذ یمثل محورھا "و

روائي فعلى أساسھ  الذي یجسد رؤى وقیم كل مبدع ھو الفیصلوتبنى علیھ أحداثھا 

وھو العنصر الأساسي لوجود العالم التخیلي  ،خرآإبداع روائي ومییز بین یتم الت

إذ أن المقصود بزمنیة الروایة لیس زمنھا  كما أنھ یجسد إیقاع العمل الفني.، نفسھ

الخارجي التي تصدر فیھ أو تعبر عنھ فحسب بل ھو زمنھا الباطني المتخیل أي 

                                                             
)1(

             ، 1992، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، 3غاستون باشلار: جدلیة الزمن، ت: خلیل أحمد خلیل، ط - 

  .15 – 14ص: 

)2(
  .40الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص:  -  

الكتاب العرب، دمشق، ات اتحاد ورنشیراجع: عبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، من م - )3(

  .80، ص: 2001
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تتشكل بملامح أحداثھا وطبیعة  كما، التي تحدد بإیقاع ومساحة حركتھا بنیتھا الزمنیة

  )1(."نسیج سردھا اللغويشخصیاتھا ومنطق العلاقات والقیم داخلھا و

المستوى البنائي إلى و من ھنا فقد ذھب بعض النقاد إلى تقسیم الزمن وفق 

  :زمن القصة وزمن الخطاب

ھو الزمن الخطي الكرونولوجي الذي یسیر حسب تسلسلھ  زمن القصة: .1

البنیة العامة  فعلا یدخل في بالأحداث كما حدثت التاریخي مقترناالواقعي أو 

 الوقائعائي أن یعید ترتیب تلك الأحداث وللخطاب الروائي ما یفسح المجال للرو

  التخیلیة.بنفسھ من منطلق ملكتھ اللغویة و

إن زمن الخطاب ھو زمن مخالف في ترتیب أحداثھ عن  زمن الخطاب: .2

یتوزع في أزمنة عدة في الحاضر أو الماضي أو المستقبل  حیث نجدهزمن الحكایة 

  )2(.المستقبل معاو الحاضروفھو بذلك یتداخل أي أنھ یربط الماضي 

خر ھو أن یقوم الروائي بعملیة انتقاء للزمن فیخرجھ من التسلسل الذي آبمعنى 

بین  ویتناوب، یقفز إلى الحاضرفیعود إلى الماضي و، الروایة الكلاسیكیة طغى على

  )3(.أي أن الأزمنة تنزلق داخل بعضھا، مستقبل، حاضر، ماضي، الأزمنة الثلاث

إلى أن زمن الخطاب لا یتقید " ت في كتابھ خطاب الحكایةیو یذھب جیرار جین

  )4(.بالتتابع المنطقي للأحداث"

مما سبق نستشف أن زمن الخطاب ھو الزمن الذي ركزت الروایة على 

الراوي تشكیل زمن  وفیھ یعید، النقاد یطلق زمن السرداستخدامھ وھو في اصطلاح 

  :ثم فإن زمنیة الروایة ثلاث أنواع متخیل ومنالقصة المجرد وفق منظور خطابي 

                                                             
)

1
  .13، ص: 1994محمود أمین العالم: أربعون عاما من النقد التطبیقي، دار المستقبل العربي، القاھرة،  - )

  .123، ص: 1986، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، 1، ط-دراسة في السرد الروائي  –یمنى العید: الراوي الموقع والشكل  - )2(

)
3

  .250مندلاو: الزمن والروایة، مرجع سابق، ص:  - )

)
4

  .73، ص: 2000، المركز الثقافي، بیروت، 3حمید الحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط - )
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  الكامنة في بنیتھا السردیة الدالة الموحدة. الزمنیة المتخیلة:

  : في لحظة زمنیة حدیثة محددة.زمنیة تجلیتھا

، زمنیة الكتابة، زمن المغامرة  أو كما یقسمھا رولان بوراف زمنیة قراءتھا: 

من لم یبقى قیمة أو شرطا أن الزو ة وذلك انطلاقا من كونھا فن زمنيزمن القراء

  )1(.أحیانا بطلھاإذ أصبح موضوعا للروایة و، للإنجاز

 قد تصل إلى عشر سنوات، قعت في عدة سنیینلراوي أحداثا ومثلا یقدم لنا ا

تستغرق مدة كتابتھا عشر ساعات  بطریقة مختصرة قد لا، المغامرة)وھو(زمن 

  (زمن القراءة). قراءتھا في عشر دقائق القارئبینما یستطیع ، ھو (زمن الكتابة)و

  :والزمنالمناھج النقدیة المعاصرة  -2

المطابقة الفیزیائیة من جھة أسیر التصورات الفلسفیة من جھة وإن الزمن كان 

سوسیر مكنتنا من الحدیث عن قطیعة  الثورة اللسانیة مع فردینارد ديلكن و أخرى

كان من الطبیعي أن یستفید تحلیل الخطاب و للزمن حقیقة مع المقولات التقلیدیة

  الأدبي من ذلك في دراسة الزمن.

  الزمن :والشكلانیة الروسیة  - أ

 ، ین الروسیالشكلان إن موضوع الزمن بالنسبة للنقد الروائي تعود بدایاتھ الأولى إلى

وذلك حینما جعلوا  یعدون سباقین في إدراج مبحث الزمن في النظریة الأدبیة حیث

قة التي تجمع بین تلك إنما العلاھم لیس طبیعة الأحداث في ذاتھا ونقطة ارتكاز

، المبنى الحكائيمنطلق میزوا بین المتن الحكائي وال من ھذاو تربط بینھاالأحداث و

 عن، الذي ینشأ عن الاختلاف في الترتیب الزمني للأحداث في الخطابھذا الأخیر 

  ترتیبھا في القصة.

                                                             
)1(

  .97إبراھیم المدكور: البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، مرجع سابق، ص:  -  
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الحكائي یمكن أن یعرض  "إن المتن :و ھذا ما یوضحھ توماشوفسكي بقولھ

وفي  السببي للأحداث.بمعنى النظام الوقتي و، بطریقة عملیة حسب النظام الطبیعي

الحكائي الذي یتألف من نفس الأحداث بید أنھ یوجد المبنى  ائيكالحمقابل المتن 

  )1(.یراعي نظام ظھورھا في العمل كما یراعي ما یتبعھا من معلومات تعینھا لنا "

  البنیویة و الزمن: -ب

جانبھ البنیوي الصرف رولان  من البنائیین الفرنسیین الذین تناولوا الزمن من

، التحلیل البنیوي للسرد( :كتابیھحیث تناول مبحث الزمن السردي من خلال ، بارت

  .)شاعریة الخطابو 

كایة ھو أوج ھذا العمل البنائي وذلك في دراسة جیرار ولكن كتاب خطاب الح

قد میز جینیت بین و )بحثا عن الزمن الضائع(لروایة مارسیل بروست ت یجین

وذھب إلى القول أنھ ینبغي لمن  )زمن الحكایة ،زمن القصة( نوعین من الزمن

 أن یأخذ في اعتباره أن زمن القصة مزدوج صدى لتحلیل البنیة الزمنیة في نصیت

أي ترتیب السارد  والتي ھي تسلسل زمني للأحداث و الخطاب "زمن القصة

  )2(."للأحداث في النص

میز بین القصة  حین وفتودر فیتانزتو ھذا نفس المعطى الذي ذھب إلیھ 

  من الأزمنة:ومن ثم قسم الزمن إلى نمطیین الخطاب و

وزمن ، وزمن الكاتب، (زمن القصة زمن الحكایة) وھو( زمن خارجي:

  .والزمن التاریخي)، القارئ 

زمن القراءة)  ، زمن الكتابة ، (زمن النص) وھو (زمن القصة زمن داخلي:

  وھو بدوره ینقسم إلى قسمین:

  یوم..   ، ساعة ، تاریخي كوني یعبر عنھ بألفاظ مثل: لحظة زمن طبیعي:.أ
                                                             

)1(
  .99 ، ص:السابقالمرجع  -  

)2(
  .45، ص: 2009، عالم الكتب الحدیث، اربد، 1صالح البنا: الفواعل السردیة، ط -  
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مرتبط بالشخصیة في الروایة وحالتھا النفسیة الواعیة بمرور  ب.زمن نفسي:

  )1(الزمن.

ذین ي یقوم على دراسة العلاقات بین ھكما تنبھ إلى أن تحلیل الخطاب السرد

  مقولات:الزمنیین و لذلك اقترح تصنیف مستویات الحكایة إلى ثلاث 

  العلاقة بین زمن القصة وزمن الخطاب.: التي یعبر فیھا عن .مقولة الزمن1

  : أو الكیفیة التي یدرك بھا السارد القصة..مقولة الجھة2

  )2(: أي نمط الخطاب الذي یستعملھ السارد..مقولة الصیغة3

   :علاقة الزمن بالمكان -3      

ذلك أن ، ئي في التقنیات الحداثیة للروایةجاء الاھتمام بالمكان في البناء الروا

المكان لیس و ،تلعب دورا في الفراغ دون مكان شخصیات یمكن أنأحداث ولا 

  إنما ھو عنصر حكائي قائم بذاتھ .مجرد خلفیة للأحداث و

ھي التي نبھت النقاد  ،م 1957باشلار ستونلغالعل دراسة (شعریة الفضاء) و

ھو أول الباحثین إلى أھمیة المكان  في الإبداع الروائي العربي فكان "غالب ھلسا" و

  الدارسین للمكان في كتابھ (المكان في الروایة العربیة ).

السكان توصل العلاقات المتبادلة بین المكان ودرس غالب ھلسا في كتابھ ھذا 

 ، إنما ھو قابل للتغیر بفعل الزمانیجة مفادھا أن الزمن لیس ساكنا ومن خلالھ إلى نت

  و قد صنف المكان إلى أربعة أنواع:

یس عنصرا مھما مكملا لھا و لحداث ویكون مجرد ساحة للأ :ازيالمكان المج

  .في العمل الروائي

                                                             
  .47 – 45، ص: 2009، عالم الكتب الحدیث، اربد، 1صالح البنا: الفواعل السردیة، ط -  )1(

)2(
، منشورات 3، ت: محمد معتصم، عمر الحلي، عبد الجلیل الأزدي، ط-بحث في المنھج  –جیرار جینیت: خطاب الحكایة  - 

  .40، ص: 2003الاختلاف، الجزائر، 
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ھو المكان الذي تعرضھ الروایة بدقة وحیاد من خلال أبعاده  المكان الھندسي:

  الخارجیة.

ى إثارة ذكرى ھو قادر علداخل العمل الروائي و المكان كتجربة معاشة:

  .المكان عند المتلقي

  )1(الطبیعة الخالیة من البشر ...كالسجن والمنفى و :المكان المعادي

، خرخلة لا یمكن فصل أحدھما عن الآإن علاقة المكان بالزمان علاقة متدا

ذلك أن الحدیث عن الزمان یقودنا مباشرة إلى المكان الذي تدور فیھ الأحداث و 

القوة العاري ویمكن أن "نسمیھ بالعالم المكان بما یمكن مقاربة العلاقة بین الزمن و

في حالة الزمن فإننا نحس أما ، أن المكان عالم عار ظاھر للعیان حیث، شبھ الخفیة

لا نستطیع أن نراه بشكل مباشر إلا من خلال الأحداث التي تجري من بقوتھ و

  )2(.حولنا"

بینما المكان ھو ، الوقائعتشف أن الزمن ھو تتابع للأحداث ومما سبق نس

المكان یكمن لاختلاف بین الزمان والتي تدور فیھا ھذه الأحداث أي أن ا الأرضیة

، ھو الذي یؤدي إلى التكامل بینھمافي الوظیفة التي یؤدیانھا ولكن ھذا الاختلاف 

لكائن الوجودي الذي یشعر ذات الإنسان ھذا اكما أن الزمن یدرك بشكل نفسي في 

ل حسي من منطلق الإدراك الحسي بینما المكان یدرك بشك، تعاقب الزمنبمرور و

  ...)مزرعة. ، (حدیقة المكانیةالمعطیات یاء وللأش

، لكن ما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو أن المكان في الروایة ھو مكان متخیلو

لكنھ و، لكن ھذا لا یعني انفصالھ عن الواقعو، مشكل من ألفاظ لا من موجودات

تدخل في تصوریة القارئ الذي یتعامل ، ةتشكیل متخیل بمعطیات واقعیة أو غرائبی

                                                             
)1(

  .67 – 66، ص: 2005من منشورات الكتاب العرب، دمشق،  ،محمد عزام: شعریة الخطاب السردي -  

)2(
  .77 – 76ة، مرجع سابق، ص: أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصر -  
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مع النص كمعطى فكري جمالي تندمج فیھ الأزمنة الأمكنة الشخصیات ضمن نص 

  سردي تلتحم داخلھ ھذه المعطیات.

"في اللحظة الأولى التي یفتح فیھا القارئ  :ھذا ما یوضحھ بوتور بقولھو

العالم في مناطق  یقع ھذاو .عالم خیالي من صنع كلمات الراوي الكتاب ینتقل إلى

  )1(.مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیھ القارئ "

كتابھما  دلالي الذي خطھ أوجدن ورتشارد فيھذا ما یوضحھ المخطط الو

  عالم الواقع.لاقة بین عالم الروایة التخیلي و(معنى المعنى) ووضحا فیھ الع

  

  المدلول (عالم الروایة)  

  

  

  الدال (الوصف)                                             المشار إلیھ          

تشكل العالم التخیلي) ھو فإذا اعتبرنا أن الدال ھنا (وھي الكلمات التي 

مشار إلیھ قد یكون فال، المدلول ھو الخیالي الذي یخلق في ذھن القارئالوصف و

لا وجود لھا في من صنع خیال الكاتب والم خیالیة قد یكون أیضا عوعالم الواقع و

  )2(عالم الحقیقة.

  :علاقة المكان بالشخصیات -4

لشخصیة إنما یكون تقولھ ا فما ،القصصیةكما أن للمكان أثر على الشخصیة 

المكان ومواقف وأفكار نابعة من المحیط والبیئة وعن نزعات  صادرا بالضرورة

                                                             
)1(

  .126، ص: 2010، دار حامد للنشر، عمان، 1ضیاء غني لفتة: البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ط -  

)2(
  .108، ص: 2004سیزا قاسم: بناء الروایة، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -  
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تنعكس قلب وذھن ھذه الشخصیات وتتأثر بھ وتكون مخزونة في الذي تعیش فیھ و

الشخصیة من ثم تبقى العلاقة بین المكان والزمان وو، خر في الروایةآبشكل أو ب

كتب عبد الرحمان منیف (سیرة مدینة) فھو بشكل من الأشكال كتب و تبادلیة نفعیة.

فھو ، "إن المكان في حالات كثیرة لیس حیزا جغرافیا فقط عن المكان حیث یقول:

  .البشر في زمن معین" أو، شرأیضا الب

صورة الممیزة لخبراتنا "ال بقولھ الزمانو وقد میز ھانز میرھوف بین المكان

تھ بالعالم الداخلي للانطباعات (المكان) لعلاق من المسافة أشملو إنھ أعلم

الزمان كذلك كن أن تضفي علیھا نظاما مكانیا والانفعالات و الأفكار التي لا یمو

  )1(.أكثر حوارا من المكان"معطى بصورة 

فإن ، ھي ثلاثیة محمد دیبوع الدراسة وو نأخذ على سبیل المثال موض

حیث نجد ، من معین ھو زمن الثورة الجزائریةالشخصیات الموجودة تعیش في ز

واضح من خلال ھذا البعد الزمني أن البیئة الجزائریة الاجتماعیة  ھنا مرجع 

العلاقات بین الشخصیات یتم النص فالأحداث والتاریخي الذي یظھر جلیا في بنیة و

ارھا أمام حدث تاریخي ھو الحرب والاستعمار بمخلفاتھا السیاسیة والاقتصادیة اختب

  النفسیة.والاجتماعیة و

أنفسنا أمام تسجیل لھذه  في إطار الحدیث عن ھذا الحدث التاریخي نجدو

 ، المتردي الاجتماعيلى ذلك الواقع لال إشارات مختلفة إمخلفاتھا من خالحرب و

ك العلاقة الجدلیة یؤثر لتل، یقدم لنا ضمن بنیة روائیة تخیلیةو ،المرجعیة الواقعیةذو 

 الواقعي .بین المتخیل و

                                                             
)1(

  .40الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، مرجع سابق، ص:  -  
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یش یع فالمكان لا، المكانتأثیر سردي متبادل بین الشخصیة وأي أن ھناك 

یدخل في علاقات متعددة مع المكونات  إنمامنعزلا عن باقي عناصر السرد و

  )1(السردیة. الرؤیاالأحداث ووكالشخصیات  ، الحكائیة للسرد

  :ثالثا:بنیة الإیقاع الزمني

  :تمھید

ھي التي تمكنھ من توظیف الزمن توظیفا ، اللغویة للكاتبالمقدرة الفنیة وإن    

إیقاعا زمنیا داخل النص ا یولد مم، تقنیا عملیا ھذا التوظیف یتباین في مقاطع الحكي

یخلف لدى القارئ انطباعا تقریبیا عن السرعة الزمنیة أو التباطؤ الزمني. و و

الجدیر بالذكر ھو أن الإیقاع انتقل من سمة الخطیة الذي درجت الروایة التقلیدیة 

خلجات نفسھ في إلى سمة الفنیة والجمالیة التي تمثل رؤى الكاتب و، على اعتماده

ستغناء عنھ في بناء الحدث أصبح الزمن عنصر لا یمكن الاو، دیثةالروایة الح

  .القصصي

ن یفلت كائن " یستحیل أ أنھ: الصدد یشیر عبد الملك مرتاض إلى و في ھذا

أي أن . )2(تفكیر ما أو حركة من تسلط الزمنیة "و، أو فعل ما، أو شيء ما، ما

في حین أن الروایة الحدیثة ، للأحداثت حبیسة التتابع المنطقي الروایة التقلیدیة كان

"فإن  مع الزمن مغلق ونحت نحو اللامنطق في التعاملكسرت ھذا المنطق ال

الاسترجاع والاستذكار و ،یة الزمن من خلال التداخلاللامنطق ھو الذي یتحكم في بن

 )3(.الأمكنة لتسھم في تكسیر عمودیة السرد"حیث تتداخل الأزمنة و

ھذا التلاعب الجمالي بخیوط ، توظیف التقنیات الزمنیةإن ھذا التباین في 

ھذه الحركیة الزمنیة التي تتباین بین ، الزمن ھو غایة البحث في الإیقاع الزمني

د سیر على مجرى الزمن لا تجعلھ مجرو، لحكي ھي التي تمنح الحیاة للنصمقاطع ا
                                                             

  .197، ص: 2012، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، 1صابر عبید، سوسن البیاتي: جمالیات التشكیل الروائي، ط -  )1(

)2(
  .79عبد القادر بن سالم: مكونات النص القصصي الجزائري، ص:  -  

)3(
  .80المرجع نفسھ، ص:  -  
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من المساحة تعطیھ قدرا أكبر الزمن و متاھات بقدر ما تدخلھ في، كمعطى حركي

الأفكار لغوص في الإیدیولوجیات واومن تلمس جوانب الجمالیة في النص  تمكنھ

  الزمن.الكامنة عبر خیوط 

بما أننا في صدد الحدیث عن الإیقاع الزمني فیجدر بنا بادئ ذي بدء أن و

بعد أن تعرفنا على ، الزمني الذي أدرجناه كمبحث ثالث نتعرف على مفھوم الإیقاع

ھي ھذا المزج بما أن غایتنا من البحث و، بشكل منفصل، بنیة الزمناع ولإیقبنیة ا

ما ھذا الفصل إلا فصل نظري لا غیر بحكم تطلب الموضوع بینھما ككل مكتمل و

فإنھ یمكن أن نطلق ، شكل منفصل من أجل تقصي الموضوعیةالتعرف علیھما ب

داخل النص السردي أي أنھما  السرعة...)، المدة ،علیھما معا (الإیقاع الزمني

  وجھان لعملة واحدة ھي البحث في السرعة الزمنیة أو التباطؤ الزمني.

 :مفھوم الإیقاع الزمني -1

"علاقة التناسب بین المسافة الزمنیة  :بالإیقاع الزمني في النص السردي یقصد

مقاسھ المسافة الكتابیة و، مقاسھ بالثواني والسنوات التي یستغرقھا الحدث (الدیمومة)

ھا العلاقات بین زمن القصة أو ھو "الأنساق التي تنتج .)1(بالأسطر والصفحات"

ا الشھور أمزمن القصة كرونولوجیا بالساعات والأیام وحیث یقاس ، وزمن الخطاب

 )2(الصفحات ".الخطاب فمادتھ الأسطر والجمل و

ھو فھناك من جھة زمن القصة و، أن الحكي ھو مقطوعة زمنیة مرتین أي

وزمن ، أحداث القصة قد حدثت فیھ فعلا من الحدث الطبیعي الذي  نفترض أنز

قائع في ترسیمة الأسطر الولتجسد الكتابي التخیلي للأحداث والخطاب أو ھو ذلك ا

مسافة زمنیة طویلة في مساحة كتابیة قصیرة ینجم عنھ كما أن ضغط  .الصفحاتو

  في مساحة كتابیة طویلة. بالضرورة إیقاع مختلف عن ضغط مسافة زمنیة قصیرة

                                                             
  .86، ص: 2010عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار ھومة، الجزائر،  -  1

2
،          2006، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1طحسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)،  - 

  .115ص: 
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بد من محددات أساسیة ن القصة وزمن الخطاب لالدراسة العلاقة بین زمو

  ثلاث:

، تتابع الأحداث في المادة الحائیةبین  : Ordre .علاقة الترتیب الزمني1

 بین ترتیبات الزمن و تنظیماتھا في الحكي .و

، المادة الحائیة بین تتابع الأحداث في : Durée الدیمومة.علاقة المدة و2

  بین ترتیب الزمن وتنظیماتھا في الحكي .و

بین القدرة على التكرار في القصة والحكي  : Fréquence .علاقة التواتر3

 )1(معا.

الدیمومة ھي المعادل الموضوعي لما یعرف ویمكن القول أن علاقة المدة و

یقوم بمعزل عن لكن ھذا لا یعني بالضرورة أن النص السردي و "بالإیقاع الزمني"

  الترتیب). ، التحدیدات الأخرى (التواتر

مس إلى صعوبة تناول عنصر الزمن وأھمیتھ في البناء وقد أشار ھنري جی 

الجانب  - یستجدي أكبر قدر من عنایة الراوي یرى أن "الجانب الذيالروائي و

بتراكم كیفیة تحدید الإحساس بالدیمومة وبالزوال وھو  –الأكثر صعوبة وخطورة 

  )2(الزمن ".

  : La Durée المدة - أ

زمن فقھا العلاقة بین زمن الحكي والمدة من المقولات الثلاث التي تدرس و

القصة حیث تقوم دراسة المدة على المقارنة بین الفترة الزمنیة التي تستغرقھا 

  بالمدة الزمنیة التي تستغرقھا روایتھا في الخطاب .، لحكایةالأحداث في ا

                                                             
)1(

  .76، المغرب، ص: 2005سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئیر)، المركز الثقافي العربي،  -  

)2(
  .38ص:  ، مرجع سابق،سیزا قاسم: بناء الروایة -  
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اس مدة قصة من القصص لأن قی، ھذه المقارنة تصطدم بصعوبة أساسیةلكن و

إطلاق ھذا الاسم لا یعدوا إلا أن یكون الزمن الضروري للقراءة ھو غیر ممكنة و

لھم من عدمھ على تلقي ذلك النص إقباخر الذي یختلف باختلاف القراء والآ

كن بالإمكان ا ولوالخوض في غماره. و یقر جینیت "أن ھذه الصعوبة لا یمكن حلھ

ذلك أن السمة المفیدة في ھذا المجال مستقلة في الواقع عن سرعة إنجاز  إھمالھا.

إنما ھي سرعة ) والقراءة (عدد الصفحات التي یمكن أن تقرأ في مدة زمنیة محدودة

رعة الحكایة في كذا طول النص (ستحقق بالعلاقة بین مدة الحكایة وأخرى سردیة ت

ثم فإن السمة المفیدة ھي سرعة القصة أو سرعتھا باعتبار  ). ومنصفحة من النص

  )1(.التغیرات التي تطرأ على نسق السرد"

ھذا ما دعا جیرار جینیت إلى التخلي عن مصطلح "المدة" لیستبدلھ بمصطلح و

  "السرعة ".

  : La Vitesse السرعة -ب 

مصطلح المدة  قدم جیرار جینیت من خلال كتابھ خطاب الحكایة بدیلا عن

  نقصد بالسرعة :وھو مصطلح السرعة و

وكذا ثانیة في ، ذا مترا في الثانیةقیاس مكاني (ك"العلاقة بین قیاس زمني و

مقیسة بالدقائق  ، فستحدد سرعة الحكایة بالعلاقة بین مدة (ھي مدة القصة المتر):

المقیس ل (ھو طول النص طووالشھور والسنین) والأیام والثواني والساعات و

ھي درجة الصفر الافتراضیة و ومن ثم فإن الحكایة المتواقتة الصفحات).و بالسطور

دون تسریعات ولا ، سرعة متساویةت المرجعیة عندنا. قد تكون ھنا حكایة ذا

...مثل ، وقد تظل فیھا العلاقة بین مدة القصة وطول الحكایة ثابتة دوما، تبطیئات

ب وجود حكایة لا تقبل أي تغیر في السرعة "إذا فإنھ یصع ..توجد.ھذه الحكایة لا 

                                                             
)1(

  .294، ص: 1985، 1سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -  
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 لكنھا لا تستطیع أن تعمل دون لا، لا یمكن لحكایة أن تعمل دون مفارقات زمنیة

  )1(دون آثار الإیقاع. –بعبارة أفضل (كما ھو محتمل)  -توقتات أو 

شخص یجري بسرعة خمسة عشر میلا في  على سبیل المثال: نأخذ   

كذلك ، على أساس من علاقة عنصر زماني بآخر مكاني فتقاس السرعة، الساعة

مقیسة ، یمكن أن تقاس السرعة في الروایة بالعلاقة بین المدة الزمنیة في القصة

النص في الروایة مقاس بالأسطر  الساعات.. وبین طولبالثواني والدقائق و

  الصفحات.و

  :خلاصة

لاقة بین زمن القصة ولھا أن العمن خلال ھذا القول نتوصل إلى نتائج ھامة أ

لنص كما أن ا، (سرعة النص) زمن الخطاب تحدد عند جینیت بمصطلح السرعةو

الإبطاء الذي تتطابق فیھ زمن القصة وزمن الخطاب والخالي من حركات التسریع و

حوال وجود لا یمكن أن نتصور بحال من الأو، التجریب لیس موجود إلا من باب

أولا ھو  لأن الراوي في النھایة مقید بالماضيالاستباق نص خال من الاسترجاع و

فھو لن یتمكن بحال من الأحوال أن ، ھو مناط الذاكرةو، خبراتھ في النصحیاتھ و

قد یكون غیر قادر إن ھذا الحاضر ، في الحاضر دون العودة إلى الماضيیتحدث 

ي لم التعلى تحقیق الاكتفاء في حیاة الشخصیة وربما الماضي أعطى لھا الإمكانات 

  تطمح إلى تحقیقھا في المستقبل.تتوصل إلیھا في الحاضر و

إن إیقاع الزمن في الروایة یتولد من عدم الإخلاص للترتیب الكرنولوجي لزمن    

القصة لأنھ أن یسیر الكاتب على خط زمني من بدایة الروایة إلى نھایتھا ھو ضرب 

  جمالیة في ذلك.تحقق فإننا لا یمكن أن نلمح أي  من المستحیل وحتى لو

  و ھذا ما یمكن أن نوضحھ بالشكل التالي:

 خط الزمن 

                                                             
)1(

  .102جیرار جینیت: خطاب الحكایة، مرجع سابق، ص:  -  



مفھوم الإیقاع السردي                   الفصل الأول                                    
 

 

47 

  ماضي                                 حاضر                               مستقبل

  النص

  مستقبل         /         حاضر       /         ماض  مستقبل        /         حاضر

ق الفني الزمني یكون منطلقا من ھذا الخر إن التوصل إلى دراسة الإیقاع

ذلك عبر استخدام جملة من التقنیات التي عرفھا كتاب الجمالي لصیرورة الزمن و

  الروایة والتي سوف نتطرق إلى تناولھا في الفصل الموالي.

  



 

 

ما ا 

 مت اع ادي

 



:ما ا ع ات ام  

:أو ت ارا 

 اع  -

-   عا 

  -أ 

 ا  -ب 

 أ اع -2

 اع دا   -أ  

 اع ر -ب  

 اع  -ج

 اق -2 

  اق  –

   -أ 

 ا -ب 

2-  قأا 

 اق دا -أ 

 اق ر -ب

:م  عا ا 

 ا  -أ     اد -1

 ا ا  -ب

 از -أ   اد -2 

 ا -ب

:  ادي اا 

 اا اد -أ

 اا ار -ب

  اا ا -ج
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  :Anachronique المفارقات الزمنیة : أولا

یؤخر  اث القصة كما یشاء فیقدم والتصرف في أحدیتیح زمن السرد للراوي 

ھذا التفاوت في ق ما تملیھ علیھ رؤیتھ الفكریة والفنیة وفیعید ترتیب أحداثھا وو

 . یب الأحداث بین زمن القصة وزمن الخطاب ھو ما یسمى بالمفارقات الزمنیةتتر

      : مفھوم المفارقة. 1   

"تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو 

المقاطع الزمنیة سردي بتنظیم تتباع ھذه الأحداث وزمنیة في الخطاب الالمقاطع ال

وذلك لأن نظام القصة ھذا یشیر إلیھ الحكي صراحة أو یمكن  نفسھا في القصة

  )1(."من تلك القرینة المباشرة أو تلك الاستدلال علیھ

ترتیبھا في رتیب الأحداث في الخطاب القصصي وأو ھي ذلك التنافر بین ت

یتم التعرف على التنافر بین الترتیبین بالاعتماد على ما یظھر من إشارات و. الحكایة

  . في الخطاب صریحة كانت أو ضمنیةزمنیة 

إن الحدیث عن إمكانیة تشكل مفارقة زمنیة ینجم بالضرورة من اللعب بخط 

ولھذا إن المفارقة یمكن أن ، إلى الوراء أو القفز إلى الأمام الزمن من خلال العودة

أو ، تطفو إلى السطح في حاضر السردعا لأحداث مضت وانقضت واتكون استرج

  . اتساع) ولكل مفارقة زمنیة (مدى و ، استباق لأحداث لاحقةأن تكون 

بدایة الأحداث الفاصل بین نقطة انقطاع السرد و المجال ھو: المدى أ)

  )2(.المسترجعة أو المتوقعة

ھي المدة الزمنیة التي تستغرقھا المفارقة قد تكون قصیرة أو : الاتساع ب)

  . طویلة

                                                             
)1(

  .47جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  

)2(
  .74حمید الحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص:  -  
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ود إلى الماضي أو یمكنھا أن تع، "إن مفارقة ما : یقول جینیت في ھذا الصدد

أي عن لحظة القصة  >>الحاضر<< تكون قریبة أو بعیدة عن لحظةإلى المستقبل و

إننا نسمي مدى ، یتوقف فیھا السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك المفارقة التي

ینة من معیمكن للمفارقة أن تغطي ھي نفسھا مدة و، ھذه المسافة الزمنیة المفارقة

  )1(.ھذه المدة ھي ما نسمیھ اتساع المفارقة "القصة تطول أو تقصر و

بعد أن قدمنا توضیحا مبسطا عن مفھوم المفارقة الزمنیة سوف نحاول الآن 

تقصي بعد الخطوط الزمنیة في الثلاثیة قبل الولوج إلى التطرق إلى التقنیات 

  . واضحةوذلك حرصا منا أن تكون كل خطوط الدراسة المعتمدة لتحریك خط الزمن 

على اعتماد قد درجوا  الروائیین التقلیدیین إنھ من المتعارف علیھ أن  

تتبع الزمن في الروایة  مما یسھل عملیة، سل الخطي الزمني في بناء الروایةالتسل

ذلك لأنھ من سمة الروائیین الواقعیین وضع معالم نصیة تساعد القراء و الواقعیة

 ، من ذلك إشارتھم إلى تواریخ محددةو، الزمن بسھولة ویسرعلى تتبع خط 

 .)... الفجر، الصباح، المساء، لیلةال، الساعة، ف الزمان (الیومواستخدامھم لظرو

من خلالھا حرص  نلحظ، إن ثلاثیة محمد دیب غنیة بمثل ھذه الإشارات   

، سمتھ في ذلك سمة الكتاب الواقعیین. ، الراوي على تحدید المعالم الزمنیة لنصھ

لا یخلوا فصل من فصول الثلاثیة ، وحیث یقوم بناء الثلاثیة على تقسیم زمني محدد

 . من إشارة إلى زمن وقوع الأحداث

  

  

  

  

                                                             
)1(

  .75 – 74حمید الحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص:  -  
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  : وھذا ما یوضحھ الجدول التالي

  

إلى وحدات بد أن نقسم النص لالكي ندرس سرعة النص وبطأه كان و  

جزاء ولنبدأ بالوحدات الأكبر وھي الأ، قصرھا الزمنيأساسیة من حیث طولھا و

  . الثلاثة من ثلاثیة محمد دیب

 ثلاثیة محمد دیب 

 الروایة الفترة عدد السنوات الصفحات

 الدار الكبیرة 1939-1938 سنة واحدة 190

 الحریق 1940-1939 سنة واحدة 190

 النول 1942-1940 سنتین  203

 مجموع السنوات مجموع الصفحات

 سنوات 4 صفحة 583

المعالجة الزمنیة في مقابل المعالجة  اختلافویظھر من ھذا الجدول مدى 

فیما تنخفض الرقعة الزمنیة في معالجة الأحداث إلى أربع ، النصیة لأجزاء الثلاثیة

یمكن التوصل إلیھ كملاحظة أولیة وما ، 583 تتسع المسافة النصیة إلى ، سنوات

  لماذا؟، ھو أن إیقاع الزمن في الثلاثیة بطيء

 یرة الدار الكب الحریق  النول 

الشتاء ، كانون الثاني

الثالث بعد إعلان الحرب 

 . . في ساعة مناللیل

في  1939و لكننا الآن في عام 

شھر شباط ، 1939صیف عام 

  1939طال صیف ، الماضي 

ھي الآن الساعة الحادیة 

الیوم خمیس ، عشرة و نصف

جاء شھر ، ھو یوم عطلة 

 . . آذار



 مكونات الإیقاع السردي                  الفصل الثاني                                 
 

 
53 

صفحة تتسع لمدة زمنیة أطول بكثیر من  583لأن مسافة نصیة رقعتھا   

ومن ثم معالجة فترة زمنیة قصیرة في مسافة كتابیة قصیرة تولد عنھا ، أربع سنوات

     . التوازنوبالضرورة إیقاع سردي یتراوح بین البطء 

حیث تتضمن ، یخلوا من توظیف لمفارقات زمنیة كما أن نص الثلاثیة لا   

 تتضمن الاستباقا كم ،الماضي واستحضار (العودة إلى الوراء) الاسترجاع

التطلع إلى أحداث مستقبلیة) موجودة في خاطر الشخصیات (استشراف المستقبل و

     . الروائیة

  :أقسام المفارقة. 2    

ھذا الأخیر الذي یغیر من ، القصة ینشأ في زمن الخطاب التلاعب بزمنن إ

خطیة زمن القصة من خلال  البدایة من نقطة في تمفصل زمن القصة و ھي قرب 

یبرز ھذا اللعب أیضا في اللجوء إلى و ، الرجوع إلى زمن الحكي الأولنھایتھا ثم 

توسیع مدة ، نوات عدیدةحذف س، استباق، استرجاع: المفارقة بمختلف أنواعھا

  )1(...قصیرة من خلال الحدیث عنھا في صفحات عدیدة 

خلال قراءتنا للروایات  من، سنعرج على توضیحھ في ھذا الفصل ھذا ماو

لھذه التقنیات في التشكیل  تسجیلنا لنقاط أولیة خاصة بتوظیف محمد دیبالثلاث و

على المفاھیم النظریة كخطوة  حیث سوف نتعرف في البدایة، البنائي لثلاثیتھ الفني

بشكل نشرحھا وثم بعد ذك سوف نستخرج نماذج تطبیقیة من كل جزء ، أولى

  .مبسط

  

  

                                                             
)1(

، ص: 2006، المركز الثقافي العربي، المغرب، 3، المركز الثقافي العربي، ط3ینظر: سعید یقطین: انفتاح النص الروائي، ط -  

44.  
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  : Analépse الاسترجاع )1

  :مفھوم الاسترجاع -1

مرجعا دة رجع یرجع رجعا ورجوعا ورجعى ورجعانا ومن ما: لغة - أ

ربك الرجعى" أي "إن إلى : ن الكریم قولھ تعالىآوفي القر ،الصرف ،ومرجعة

  )1(.المرجعالرجوع و

"تتابع الراوي تسلسل الأحداث طبق  بأنھ الاسترجاع یعرف: اصطلاحا -ب

یتوقف راجعا إلى الماضي لیتذكر أحداث سابقة للنقطة التي  الحكایة ثمترتیبھا في 

  )2(.بلغھا في سرده"

على الاسترجاع (العودة إلى الوراء) مصطلح السرد الاستذكاري  جنیتیطلق 

  . بینما یطلق علیھ فاینریش مصطلح الإخبار البعدي 

ثم ، تطورت مع الحكي الكلاسیكيو نشأت الاسترجاع ھو خاصیة حكائیةو  

فالقصة لكي تروى یجب أن تكون قد تمت في ". انتقلت إلى الأعمال الروائیة الحدیثة

 ، الزمن الحاضر لأنھ من المتعذر أن تحكى قصة لم تكتمل أحداثھا بعد ما غیرزمن 

 )3(.زمن سردھا "باعد معقول بین زمن حدوث القصة وما یفسر قیام ت ھذاو

الغرض منھ توضیح ، الاسترجاع ھو شكل من أشكال المفارقات الزمنیةو

السرد وذلك بذكر أحداث سابقة عن النقطة التي بلغھا  ،ملابسات موقف معین

تحاول إحیائھا لشخصیة لأنھا تستحضر وقائع مضت وانقضت وویرتبط بالذاكرة ا

أو فجوات یواجھھا السرد ومن ثم  في اللحظة الحاضرة للسرد من أجل سد ثغرات

                                                             
  .142ابن منظور: لسان العرب، باب الراء، مادة رجع، ص:  -  )1(

)2(
  .51بان صالح البنا: الفواعل السردیة، ص:  -  

)3(
  .107ي، ص: محمد عزام: شعریة الخطاب السرد -  
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العمل القصصي بمعطیات فنیة جمالیة قد ترفع بعض اللبس عن شخصیات  اغتناء

  )1(.أو أحداث

التقلیدي تتم بأن یعود راوي الأحداث إلى روایة والاسترجاع بطریقة السرد 

أو قبل بدأ الأحداث التي ، الأحداث الماضیة التي وقعت قبل بدء أحداث الروایة

أي أن الاسترجاع ھو ؛ )2(یقول غیدروف "إن الذاكرة تعمل ضد الوقت" ،ترویھا

اث العودة إلى الماضي وعیا بتلك الأحدالقدرة على الانسلاخ من الحاضر وتلك 

بشكل من الأشكال في الوعي  رسختنقضت و لكنھا االماضیة التي مضت و

  . الاستذكاري لھا

كل عودة روایة بالضرورة تنھض على ماضي و نفھم من ھذا القول أن كل

ت الاسترجاع یو یعتبر جیرار جین، إلى الماضي تشكل بالنسبة إلى السرد استذكارا

تابعة ، حكایة ثانیة زمنیا -التي ینضاف إلیھا -  "بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیھا

ونطلق من الآن تسمیة الحكایة الأولى على المستوى الزمني للحاكیة الذي  .للأولى

ومن ثم فإن أنواع الاسترجاع  .)3(بالقیاس إلیھ تحدد مفارقة زمنیة بصفتھا كذلك"

    . تصنف انطلاقا من العلاقات التي تربطھ بمستویات السرد

   :الاسترجاع أقسام -2

  :  A.Externe خارجياسترجاع  - أ

 تجینی راریجوھو استرجاع معلومات بالعودة إلى زمن ما قبل الروایة یقول 

حظة أن لسترجاعات الخارجیة ولمجرد كونھا خارجیة لا یخشى منھا في أي الا "إن

                                                             
  .51محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، ص:  -  )1(

)2(
  .107ضیاء غني لفتة: البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص:  -  

)3(
  .60جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  
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الأولى عن طریق  إكمال الحكایةالوحیدة ھي  وظیفتھا، تتداخل مع الحكایة الأولى

  )1(.تنویر القارئ بخصوص ھذه السابقة أو تلك "

(قبل  الروایة الواقعیة في الافتتاحیة ویرتكز الاسترجاع الخارجي في   

یسیر لي الذي یتموقع بعد الافتتاحیة وبالتالي لا یتقاطع مع السرد الأوالافتتاحیة) و

  . على خط  زمني مستقل خاص بھ

  : لخارجي الواردة في الروایةومن أمثلة الاسترجاع ا

تستطیع أن تھدئھم بحیلة ، كانت عیني فیما مضى من زمان" : 1المقطع

  . كانوا یومئذ صغارا: ماكرة

، حتى تملأ الحلة ماء، المساء عند، كان یكفي أن یكون عندھا قلیل من فحم

 أن، وتطلب إلى أولادھا الذین ینتظرون بفارغ الصبر، وتدع الماء یغلي على النار

  : تقول لھم من حین إلى حین إنھا. قلیلاا یھدأو

  . أن یصبروا قلیلا -

  . وكان الوقت ینقضي . فكان الأولاد  یزفرون زفرات إذعان 

  . سیكون الطعام جاھزا بعد لحظة -

فتنطبق ، یغلبھم نعاس لا حیلة لھم في دفعھ، وفیما ھي تقول لھم ذلك

  . ثم یغرقون في سبات عمیق. . وكانوا ینامون . أجفانھم بثقل كأنھ ثقل الرصاص

نعم كانت الحلة لا تحوي إلا ماء . . إن صبرھم لا یمكن أن یدوم مدة طویلة

  . 38- 38الدار الكبیرة ص "یغلي

                                                             
)1(

  .61، ص: السابقالمرجع  -  
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یومھا كانت عیني قادرة ، لاسترجاعي یعود بنا إلى طفولة أولاد عینياالمقطع 

فقد فشلت كل الحیل في إسكات أما الیوم ، لة الماء الذي یغليیعلى خداعھم بح

   . جوعھم الذي یستیقظ معھم في كل لحظة

  :  A.Enterne داخلياسترجاع  -ب

التي تتناول مضمونا قصصیا مختلفا عن مضمون الحكایة  الاسترجاعاتأي 

إما شخصیة یتم إدخالھا حدیثا و یرید السارد ، تتناول بكیفیة كلاسیكیةالأولى و

ماضیھا و إما شخصیة غابت عن الأنظار و لا بد من استعادة ، إضاءة سوابقھا

  )1(.العھد قریب

" تذكر عمر المتسول الذي مد إلیھ خبزه في ذات صباح و ھو آت : 1المقطع

  . 327النول ص إلى المصنع" 

من خلال ھذا المقطع نجد الرجوع إلى ماضي قریب من أجل استذكار وقع 

إن ھذا المتسول الذي یسحب من ، على نفسیة عمرھذه المشاھد المتكررة للمتسولین 

  . المصنع یذكر عمر ببؤس ھؤلاء الذین جاءوا یبحثون عن شيء ما

  :  A.Mixte مزجياسترجاع  -ج   

حدھما ماضیین أ الخارجي فھو استحضار زمنیینالنوعیین الداخلي ویجمع بین 

  )2(.بدایتھاالثاني ما بعد یعود إلى ما قبل الروایة و

وھذا النوع من الاسترجاع قلیل الاستخدام في الروایة كما یرى جینیت ذلك   

  )3(."الفئة المختلطة التي یلجأ إلیھا إلا قلیلا": في قولھ

                                                             
  .61جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  )1(

)2(
  .53 – 52المرجع نفسھ، ص:  -  

)3(
  .70المرجع نفسھ، ص:  -  
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ومن الأمثلة القلیلة التي تدخل ضمن ھذا النوع من الاسترجاع نذكر ھذا 

    : المقطع

یوم إلى بني لقد اقتیدت ماما بنت قدري من دار سبیطار ذات ": 1المقطع

ولیست الآن سعیدة و لا ھي في  . . حدث ذلك منذ عدة سنین. بولان في زفة كبیرة

 .. ذات أبھة وعظمة، كانت في ذلك الیوم على لطفھا ودماثتھا.. حقیقة الأمر شقیة

   . 123الحریق ص ". . وقد غرقت حیاتھا الآن في الجبل

الراوي ھو رجوع سترجاعي الذي ورد على لسان إن ھذا المقطع الا   

بالذاكرة إلى زمن بعید من نقطة القص وھو الزمن الذي زفة فیھ أخت زھور إلى 

الراوي یوقف في حین نجد ، قرة علي ببني بولان وھو استرجاع خارجي

یعود إلى الاسترجاع الداخلي في حدیثھ عن الحیاة الحالیة الاسترجاع الخارجي و

ع مزجي لأنھ جمع بین زمن ا الاسترجاومن ثمة فإن ھذ. لشخصیة ماما بنت قدري

  . زمن خارجيداخلي و

" كمرادف "السوابق الزمنیة مبروك مانمراد عبد الرح استخدم

السرد اضیة التي سبق حدوثھا لحظة تداعي الأحداث الم": یقول سترجاعاتللا

 الراويغالبا ما یستخدم فیھا و ،في اللحظة الآنیة الحاضر أو الراوي في واسترجعھا

  )1(.". . الماضیة لكونھ یسرد أحداثا ماضیةالصیغة 

سترجاعیة من كل جزء من الثلاثیة حرصا منا على وقد ارتأینا تقدیم مقاطع ا

  . توضیح وظائف الاسترجاع الخلاقة

  :الدار الكبیرة. 1       

دیب حیزا ھاما من حیاة الشخصیات  ثلاثیة محمدفي  الاسترجاعشكل 

داث الأحلنا بعض المعلومات عن الشخصیات والرئیسیة إذ لجأ إلیھ الراوي لیقدم 

یف الاسترجاع في الثلاثیة في ملء قد ساھم توظو، المشاركة في المتن الحكائي
                                                             

)1(
  .34أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص:  -  
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كما أسھم في إبعاد الرتابة عن ، تركھا الراوي في المسار السرديالفراغات التي 

  . الرؤىیجدد النفس و، یعود إلى الماضيلأنھ عندما یترك حادثا و، القارئ

عبارات معلنة عن ولوج مقاطع استرجاعیة في متن قد استخدم محمد دیب و  

  . ". . تذكرھا، كانزوجي، و عادت إلى  خیالھ": السرد مثل

عاجزة عن  ، "وعادت إلى خیالھ صورة الجدة ممدة على بلاط المطبخ-1

  28الدار الكبیرة ص " أما تزال حیة؟، الحركة متقدة العینیین بالخوف

كان رجلنا لا . . لابد أن حمید قال بعض الأشیاء ، كان زوجي مثل حمید"-2

  . 43، 46الدار الكبیرة ص ". . یأكل و لا یشرب مثل حمید 

 قام الاسترجاع في المثال الأول على العودة بالذاكرة إلى حدث) 1

ھو الحادث الذي قامت فیھ عیني بحمل الجدة د وماضي عن حاضر السر

تمكن من التخلص من أنینھا حتى ت، ووضعھا في غرفة المطبخ الباردة

كما أسھم كذلك ، الفراغ السردي وقد أسھم ھذا الاسترجاع في ملء، رالمستم

  . أحداثھمر نوعا من المشاركة مع الماضي وفي منح شخصیة ع

الاسترجاع في المثال الثاني فقد قام على تقدیم معلومات عن أما ) 2

وھي شخصیة زوج زینة ، یةماضي أحد الشخصیات المشاركة في الحكا

  . ھذا الأخیر الذي كان مناضلا مثل حمیدالمتوفى 

  :الحریق. 2    

قد استخدم محمد دیب في ھذا الجزء من الثلاثیة أیضا عبارات معلنة عن و  

  ". . وأذكر أننا، وتذكر، انصرف ذھن" : استرجاعیةولوج مقاطع 

كانت أمي المسكینة ھزیلة  ، "أذكر أننا كنا ذات مرة على أبواب إحدى المدن. 1

 الحریق" . . روحھاعینیھا و أسلمت  أغمضت ، الأسمالضاویة متسخة ممزقة 

  . 173ص



 مكونات الإیقاع السردي                  الفصل الثاني                                 
 

 
60 

أشخاص في "و تذكر فلاحة عجوز اقتربت منھم ذات یوم بینما كانوا بضعة . 2

كبیرة أمنا : تذكر كیف قالت بصوت عال حتى یصل كلامھا إلیھم ، الحقول

  . 121، 122الحریق ص الجزائر"

المثالان اللذان بین أیدینا یقدمان لنا معلومات عن ماضي شخصیتین مشاركتین  -   

  . في الحكایة

بمصادرة أولھما تتذكر المعاناة التي حصلت معھا بعد أن قامت السلطات ) 1

  . أملاكھم وطردھم من أرضھم

ي تلك العجوز التي وھو في السجن وھالثانیة ھي ذكرى راودت حمید ) 2

  . مثلت لھ الأمل في غد أفضل

  :النول. 3  

الجزء الثالث ھو الأخیر عمد فیھ الكاتب إلى استخدام عبارات معلنة عن و  

  ". . ذكریاتھراح یسترجع ، وتذكر": مقاطع استرجاعیة من مثلولوج  

  . 227النول ص ". . المتسول الذي مد إلیھ خبزه ذات یوم "تذكر عمر". 1

إذن لقد مضى الصبي الفكھ ، "تذكر عمر الجدة وبنت العم الصغیرة . 2

  . 343لنول ا". . یدركھما في عالم الأموات

یة النول نحت منحى الجزء الأول والثاني من إن المقاطع الاسترجاعیة في روا

   . ھو استرجاع ماضي الشخصیات المشاركة في الأحداثالثلاثیة و
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  : Prolépse الاستباق )2

  :مفھوم الاستباق -1

یقول لھ في ، في كل شيءوالسبق القدمة في الجري و ، من مادة سبق : لغة - أ

مصدر سبق وقد : والسبق، السوابقوالجمع الأسباق و، سبقسبقة وسابقة و كل أمر

  )1(.تقدمھ، یسبقھ سبقاسبقھ یسبقھ و

یعد الاستباق تقنیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة  : اصطلاحا -ب

وھو إحدى تجلیات ، وھذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث، إلیھ

ومن خلال ھذه التقنیة یتم الإسھام ، )2(المفارقات الزمنیة على مستوى نظام الزمن

و"الحكایة (بضمیر المتكلم) أحسن ملائمة . والنسیج الجمالي في النصفي البنیة 

والذي یلخص ، للاستشراف وذلك بسبب طابعھا الاستعدادي المصرح بھ بالذات

  )3(". . . للسارد في تلمیحات إلى المستقبل

  : وھناك عدة طرائق لعرض الاستباق منھا

یعرف كل ما یحدث  الذي یلعب دور الإلھ الذي: العلیم طریقة الراوي. 1

  . مستخدما في ذلك ضمیر المتكلم

التي تدخل في سرد الأحداث : طریقة إحدى الشخصیات المصرح بھا. 2

  )4(.بنفسھا بدل الراوي

  : منھا كما أن للاستباق عدة وظائف

                                                             
)1(

  .149ابن منظور: لسان العرب، باب السین، مادة سبق، ص:  -  

)2(
، التونسیة، د. ط دیوان المطبوعات الجامعیة والدار، )تحلیلا وتطبیقامیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة (سمیر مرزوقي وج - 

  .80ص: 

)3(
  .47جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  

)4(
  .58ینظر: بان صالح البنا: الفواعل السردیة، ص:  -  
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وما ستؤول إلیھ مصائر  فتح باب التكھن لما سیحدث في المستقبل -

تجعل المسرود لھ و التشویق والإثارةمن ثم تصبغ الروایة بعنصري و، الشخصیات

تضفي على النص جمالا و تسد الثغرات التي یحدثھا السرد مما  -في حالة ترقب 

  .یؤدي إلى التفاعل القارئ مع النص

  :الاستباق أقسام -2

  : والاستباقات ھي الأخرى تنقسم إلى فئتین

تصلح للدفع بخط عمل ما إلى . . . وظیفتھا ختامیة : خارجیةإستباقات  - أ

لسوف تكون نھایة ھذا الصبي ": الخارجي ومن أمثلة الاستباق، )1("نھایتھ المنطقیة

  . 253الحریق ". . یتسول طوال حیاتھ لسوف، نھایة سیئة

ة التي لسان الخالة حسن على، الراوي توقعا لمستقبل الشخصیة عمریقدم لنا 

  . العمل فورا كالرجال مستقبلا مشئوما إذا لم یباشرتتوقع لھ 

ة التي الحكایلة التداخل بین الحكایة الأولى وتطرح مشك: داخلیة إستباقات -ب

ثغرة لاحقة (وھذه ھي الإستباقات  الإستباقاتوقد تسد ، یتولاھا المقطع الإستباقي

مھما بلغت قلة ھذه ، مقطعا سردیا آتیا -مقدما دائما - وتلك التي تضاعف التكمیلیة)

و تعوض ھذه الإستباقات كلھا عن . . . المضاعفة (وھذه ھي الإستباقات التكراریة)

  )2(.حذوف أو نقصانات مقبلة"

إن معاقبتھ عند . .  لن یقضي اللیلة في الشارع" : من أمثلتھ في الثلاثیة

سوف . . لقد قرر أن یسلم نفسھ لضربات أمھ . . رجوعھ إلى البیت لم تعد تخیفھ

  . 27الدار الكبیرة ص كان واثقا أنھ لن یتخاذل" . . مقاومتھ یعرف حدود

                                                             
)1(

  .77جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  

)2(
  .80المرجع نفسھ، ص:  -  
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عد ذلك بالموالي في عودة عمر إلى منزلھ ویتمثل الاستباق في المقطع 

لكن المقطع لم یعد بعد إلى المنزل و عمر في ھذاالمشاجرة التي خاضھا مع أمھ و

  . عمر باب المنزلالراوي توقع ما سیحصل معھ بمجرد أن تطأ قدم 

  : بالفواتحعلیھ  أصطلحھاتین الفئتین ما  یمكن أن نضیف إلىو

یتأتى فھمھا إلا في  التي یمكن القول عنھا أنھا تمھید لمعطیات قصصیة لا

فعلى سبیل المثال ، ا مؤشرات تدل على إمكانیة حدوثھالھ لكن یجعلو  مرحلة لاحقة

وجنتي الشخصیة  احمراریتم إیراد فواتح من مثل  الرومانسیةفي قصص الغرام 

من الحب  لا یفھم في مرحلة أولى أنھا تعبر عن حالة القارئو رعشة في الجسدو

ولكنھ عن طریق ربط معطیات القصة ببعضھا یصل ، كیان الشخصیةینمو داخل 

  )1(.إلى ھذه النتیجة

  : ھناك من یقسم الاستباق إلى

قدرات یكون الخیال متماشیا مع الواقع وفیھ و : ) استباق ممكن التحقق1  

بالثراء كأن ترغب الشخصیة مستقبلا أن تنعم : الإنسان (الشخصیة الروائیة) مثلا

  )2(.فتتحول بذلك الأحلام إلى حقیقة، فتسخر لذلك كل إمكاناتھا

ائي وفیھ تسعى الشخصیة داخل البناء الرو : غیر ممكن التحقق استباق) 2  

كسر و القارئلتشویق  الاستباقیرد ھذا النوع من یفوق قدراتھا وإلى تحقیق ما 

  )3(.إیھامھ أن الشخصیة تكاد تصل إلى مبتغاھا دتوقعاتھ بع

 

                                                             
)1(

  .39 – 38ینظر: أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص:  -  

  .40المرجع نفسھ، ص:  -  )2(

)3(
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -  
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یتمثل في قصص الخیال : نوامیس الكونخارق للمألوف و استباق) 3  

ق حجب الأرض تخریھا الشخصیات في الفضاء والكون والعلمي التي تسبح ف

  )1(.)...سفر عبر الزمن ، من العجائبیة (مخلوقات فضائیة بشيءتعیش و

بكثرة أما  الاسترجاعات استخداممن الجدیر بالذكر أن الحكایة تعمد إلى 

ھذا أمر طبیعي یمكن أن نرجعھ بالضرورة إلى أقل و استخدامھفیكون  الاستباق

یمكن و في الذاكرة خزنتوقد ، مرتبط بحقائق حدثت بالفعل ومضت كون  الماضي

أما المستقبل ، ال الحاضر لأن أحداثھ آنیة قریبةاستعادتھا والتعامل معھا و كذلك ح

وإنما استشرافھ ھو ، مالناآلنا أن یكون مطابقا لتوقعاتنا و فما من شيء یضمن

الزمن ھو الكفیل بذلك فیتطلع الأفضل و محاولة یمكن القول عنھا للبحث عن

الماضي  البدائل التي لم یتمكن لایتیح الإمكانات و ل لأنھ ربما قدالإنسان إلى المستقب

  . ولا الحاضر من تقدیمھا 

كما أن الاستشراف نادر الوقوع في السرد التقلیدي لأن تلخیص الأحداث 

المستقبلیة یتنافى مع فكرة التشویق التي تكون العمود الفقري للنصوص الروائیة 

 . لكن ھذا لا ینفي وجوده بشكل كلي. التقلیدیة

تطور ا رئیسیا في مدار ومحور، لقد شكل الاستباق في ثلاثیة محمد دیب

ووضعت ، بمثابة النبوءة لأحداث مستقبلیة الإستباقاتالأحداث قد وكانت تلك 

لك أمام احتمالات تتحقق أحیانا وكذ، الشخصیات أمام تحولات جدیدةالأحداث 

والاستباق ھو ، الروایةأحیانا أخرى تفشل بفعل ما یطرأ من جدید على مسار و

"سوف : سوف الآخر لھ علامات نصیة تدل علیھ من مثل استخدام الفعل المضارع 

ستشفین یا ": و كذلك سین الاستقبال من مثل ، سوف یرى سوف یھیج "، یعرف

    . ". . سیتظاھرون، ستعودین، بعد شھرحبیبتي 

  

                                                             
)1(

   .40السابق، ص المرجع  -  
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  :ر الكبیرةالدا. 1   

طریحة الفراش أنھا سوف تتمكن من اللا زھرة لابنتھا منون المریضة قول لا

  . رعایتھما بعد شھر حینھا ستكون قد شفیت وأمكنھا العودة إلیھم ورؤیة أولادھ

إذا ھدأت . . . وستعودین إلى صغارك. . ستشفین یا حبیبتي بعد شھر". 1

  . 32الدار الكبیرة ص نفسك الطبیب قال ذلك"

ممكن التحقق لأنھ متماشي مع قدرة (استخدام سین الاستقبال)  ستباقھذا الاو  

 حرص على الاستمرار في العلاج لأن الشخصیةنسان في الشفاء إذا لم یستسلم والإ

 ھنا تحمل في ذھنھا أملا في مستقبل أفضل لابنتھا یخلصھا مما ھي فیھ من عذاب

  . (أولادھا) وفرقة فلذة كبدھا، المرض

و لسوف . . الدموع و الأحقاد. . "الدموع تصرخ في وجھ عدالتكم ھذه . 2

إنني أقولھا على رؤوس الأشھاد . . ولسوف تنتصر علیھا . . تردھا إلى الصواب 

ومن واجبنا أن نصرخ . . إن ھذه الدموع ثقیلة الوقع في القلوب . . كفى. . كفى: 

  . 36الكبیرة ص  الدار". . 

الفعل (استخدام  یجب أن یكون یعبر في كلامھ ھذا عن ماإن الشیخ بن ساري 

على ھذه العدالة الظالمة التي ، لابد من رد فعل على ھذا الظلم، سوف) المضارع

وھو على یقین . تستبد بالشعب شبابا وكھولا دون حاجة إلى أن یرتكبوا جرما یذكر

بد ولھذا لالظالمة الأحقاد سوف تنتصر یوما ما على ھذه العدالة اتام أن الدموع و

ھكذا عبر بن ، من آذان صاغیة لابد أن لا یتم تجاھل ما یحدث وما سوف یحدث

  . ساري

  :الحریق. 2    

كانت في أغلبھا عبارة ، إن المقاطع الاستباقیة التي تضمنتھا روایة الحریق

عن تخطیط من الشخصیات إلى جملة الأفعال التي تود القیام بھا في المستقبل أو 
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قد استخدم الكاتب عبارات و، رؤى لأحداث تطفو إلى السطحات وعبارة عن تطلع

و كذلك سین ، سوف، ي المستقبلف" : دالة على ولوج مقاطع استباقیة من مثل

  . ". . الاستقبال 

 ، من ھذه الناحیة أنا مطمئنة، "ینبغي أن أمكث بضع أیام في عوجھ. 1

  . 243ص  الحریق". . ھناك أقارب سأمكث عندھم 

 القیام إن ھذا الاستباق ھو عبارة عن تخطیط من الشخصیة عیني من أجل

وأن ھذا ، مع العلم أن عیني لم تسافر بعد، بالذھاب إلى عوجھ لإحضار القماش

   . الاستباق لم یتحقق

ولكن ما داموا یتحدون ھذا الاتحاد فمعنى ذلك أنھم یبیتون : " قال قره. 2

ص  الحریق". . وسیقع ھذا المكروه أخیرا . . إنھم یریدون وقوع مكروه . . أمرا 

148 . 

الذي  علي إن ھذا الاستباق للأحداث یمكن القول عنھ أنھ رؤیة مستقبلیة لقره

شیئا سوف یحدث وقد  بأن، في اجتماعات الفلاحین الدائمة نذیر شؤم أصبح یرى

  . قیامھم بالإضرابالفلاحین وشتعال النار في أكواخ ھو احدث بالفعل و

     :النول. 3  

عمد فیھا الكاتب إلى استخدام عبارات قاطع الإستباقیة في روایة النول إن الم

استخدام الفعل نذكر من ذلك "، دالة على ولوج مقاطع استباقیة في متن السرد

  ". . و كذلك سین الاستقبال، المضارع سوف

سیترك ھذه المدینة و سیترك : السفر قال"كذلك أخذ عكاشة یتكلم عن . 1

  . 347النول ص ". . الناس جمیعا حتى أسرتھ
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و ما لبث أن أعلن ، "و سئل المتسولون أن یبرز كل واحد منھم أوراقھ. 2

لنول انعم سوف یطھر المدینة منھم ". . في صرامة وحزم أنھ سیأمر بإرجاعھم 

  . 322ص

عن تخطیط من الشخصیات لأفعال إن المقطعیین الاستباقیین كانا عبارة 

رغبة جامحة في السفر مستقبلا وقد تحقق ھذا  كانت لھ الأول عكاشة الذي، مستقبلیة

وعد بتطھیر الأمر بالفعل أما الاستباق الثاني وھو من أحد ضباط الشرطة الذي ت

  . لكن الشحاذین ما لبثوا أن عادوا وقد حدث الأمر بالفعل المدینة من الشحاذین 

  :الزمني الإیقاع: ثانیا

ت ینیمكن أن نشرح طبیعة الإیقاع الزمني بتلك العلاقة التي حددھا جیرار جی

فالإیقاع كما ، التي شبھھا بالحركات في الموسیقىسرعة الحدث بین مساحة النص و

، أدخل إلى حقل الأدب ،ھو اصطلاح موسیقي بالدرجة الأولى أسلفنا الذكر

 . كمصطلح یعتمد في دراسة النصوص الروائیة 

فإذا كانت المقاطع الموسیقیة حسب جینیت محددة الإیقاع من حیث السرعة 

الأندجرو إلى و الألیجرو إلى الأندانیة كات أربع أساسیة تذھب منتتمیز بحر ثومبو

، زة حسب سرعة إیقاعھا طابعھا الممیتكتسب القطعة الموسیقیو .البروتستو

في استخدام السرعة فتتناقص في ذلك مع الروایة التي ھي الأخرى لھا قواعدھا 

خیر الذي قد یسیر في خط ھذا الأ )1(الحركات الإیقاعیة داخل النص الروائيو

وقد حدد جینات لسرعة ، البطء حسب طبیعة التقنیات المستخدمة فیھاالسرعة و

فتوازي بذلك ، ین السرعة والبطءتتفاوت ب، بطأه في الروایة أربع تقنیاتالإیقاع و

للتان تتسمان بالبطء (ا الموسیقى ھي المشھد والوقفةالحركات الإیقاعیة في 

ھذا ما سنلجأ إلى و، ان تتسمان بالسرعة الإیقاعیة)القطع (اللتالإیقاعي) والخلاصة و

 . تقدیمھ بشكل أوضح وأكثر عملیة في ھذا المبحث

                                                             
)1(

  .81ینظر: سیزا قاسم: بناء الروایة، ص:  -  
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الإیقاع الزمني من خلال التقنیات لذلك یقترح جیرار جینات أن یدرس 

   : الحكائیة التالیة

  :تعطیل السرد -1

 : La scène المشھد - أ

ذلك من خلال عامل و، إن المشھد ھو بوتقة الأحداث القویة في الخطاب

یحقق المشھد ضربا من التساوي بین زمن القصة وزمن و، الحوار بین الشخصیات

لا یوجد في المشھد الحواري إلا نوع من "حیث ، لكنھ تقریبي لا غیرو، الخطاب

  )1(.زمن القصة"ي بین زمن الحكایة والتساوي العرف

 ، كما أسلفنا الذكر فإن المشھد یعتمد على عامل الحوار بین الشخصیاتو

  : ثنین أو أكثر وھو نوعاناوالحوار ھو تبادل الكلام بین 

الأشخاص الرسائل صل یتبادل فیھ وھو نمط توا: دیالوج(حوار خارجي). 1

  )2(.جواب)، ستجوابیة (سؤالیستعمل فیھ بكثرة الجمل الاو، باتالخطاو

ھو نشاط أحادي المرسل في حضور مستمع و: )داخلي حوارمونولوج(. 2

 ، وھو وضعیة حواریة یتكلم فیھا شخص واحد بینما ینصت الآخر حقیقي أو وھمي

 )3(.ولا یستعمل المونولوج عامة إذا لم یكن المتلقي مخاطبا أي غیر قابل للإجابة

ھو ذلك التكنیك المستخدم داخلي اصطلاح المناجاة ویطلق على المونولوج الو

 وفي ھذا الصدد یقول لوبوك .في القصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة

نھ إذ أنھ یسمع ع، الحارة في الفعل"یعطي المشھد للقارئ إحساسا بالمشاركة 

سوى البرھة التي ، في نفس لحظة وقوعھمعاصرا وقوعھ كما یقع بالضبط و

                                                             
  .102جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  )1(

)2(
  .78، ص: 1985، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ط -  

)3(
  .206 – 205المرجع نفسھ، ص:  -  
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یقدم و، لذلك یستخدم المشھد للحظات المشحونة، یستغرقھا صوت الراوي في قولھ

 )1(.تأزمھا في مشھد"وي دائما ذروة سیاق من الأفعال والرا

حیث تطول المشاھد حتى ، محمد دیبو ھذا ما یمكن أن نلمحھ في ثلاثیة 

 ، تختزل المحطات الھامة في الثلاثیة واللحظات المشحونة، تحتل عدة صفحات

وسوف نستقدم من الجزء الأول من الثلاثیة مشھدین یمكن أن نعتبر أنھما ذروة 

  : التأزم في العمل الروائي

  الدار الكبیرة. 1   

  :حوار خارجي. أ

  : قائلةو حزمة امرأة أمرھا ". 1

  . . والله لأفتحن الباب فنرى من ھذا

ألا تسمعین ضجتھم؟ ما من أحد غیرھم ، لایمكن أن یكونوا غیر الشرطة

 . قال رجل ذلك بصوت عال ثم صمت. . یأتي على ھذا النحو

عشرة عساكر  ، إنھم الشرطة حقا: شقت سنیة الباب و أخرجت منھ رأسھا

و ھمت سنیة بأن تتراجع و لكنھا استجمعت . . متجمعون   في الشارع الضیق

  . . قواھا و سألتھم ما الذي جاءوا یبحثون عنھ ھنا 

  تریدون؟ البیت فماذالیس عندنا لصوص و لا مجرمون في ھذا : قالت

   . ماذا نرید؟أخلي الطریق: قال أحدھم -

إن رجال الأمن یحتلون فناء المنزل و . . غورت طائفة الشرطة في الدھلیزو

. لا تخافوا لا تخافوا على أنفسكم : ھاھم أولا یتوجھون بالكلام إلى السكان قائلین

                                                             
)1(

  .102ضیاء غني لقتة: البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص:  -  
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. فنحن ما جئنا لنؤذیكم و إنما نحن نؤدي واجبنا في أي غرفة یسكن حمید سراج؟

 . .  

  إن رجال الشرطة یفتشون الأوراق التي كان حمید قد جمعھا عند أختھ 

لمؤلفات و على جرائد قدیمة و فتشوا كتب حمید فاستولوا على بعض ا . . 

. . وبعثروا الباقي في الغرفة و الفناء و مضوا ، حملوا جزءا من ھذا كلھ أوراق ثم

  .36إلى  28ص الكبیرة الدار "

یقوم ، إن ھذا المشھد ھو اختزال لأحداث درامیة قویة فاعلة في مسار القص

الاستعماریة لدار  ذلك خلال مداھمة الشرطةو ، على عامل الحوار بین الشخصیات

  . سبیطار بحثا عن حمید سراج

 ھیھ ؟ تغذیتم؟". 2 

فأجابتھا عیني  ، سألت الجارة ھذا السؤال و ھي تقف على درج المدخل

أننا تغذینا بل قولي أننا خادعنا الجوع نحن  ، ـ لا تقولي یا عزیزتي زینة: بقولھا

  . 42إلى  39حات من الدار الكبیرة الصف". . . نتمنى لو نتغذى طبعا نتمنى 

التي ، ھو غائلة الجوعیؤرخ لحدث محوري في مجرى القص و إن ھذا المشھد

وھذا ما تبلور لنا من خلال حوار عیني مع ، ھي دأب حیاة معظم سكان دار سبیطار

قد ضمن الراوي في ثنایا د امتد ھذا المشھد صفحات مطولة ووق، جارتھا زینة

ذلك قول زینة  من ،). . الوصف، الاستباق، المشھد مفارقات زمنیة (الاسترجاع 

كان المرحوم زوجي یقول ذلك و كان یحاول أن یشرحھ " : تسترجع ذكرى زوجھا

 . 42الدار الكبیرة ص  "فكانت النتیجة أن ألقي في السجن كم مرة ومرة ، للأخریین

"كان مظھر حمید : سبیل المثالكما تضمن المشھد مقاطع وصفیة نذكر على 

  .حزم على غیر استخفاف مع ذلك"نھ الثلاثین كان في ھیئتھ ھدوء وینم عن سنی
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  :حوار داخلي. ب

سیحتفظ عمر بحصة الغد ، یستحیل أن یفكر المرء في الخبز طوال الوقت " 

 . . ھل یشمل الوطن صاحب القمیص الكاكي أیضا ، لصاحب القمیص الكاكي

. . إنھ لأمر غریب مع ذلك أن یكون المقمط بالقمیص الكاكي . . المعلم یقول ھذا

ثم أمھ؟ وعیوشة؟ ومریم؟ وسكان دار سبیطار؟ ھل ھؤلاء جمیعا یعدون من 

  . 20 الدار الكبیرة ص الوطن ؟و حمید سراج أیضا"

على شكل تساؤلات حول ، إن ھذا المقطع الحواري ھو مونولوج داخلي لعمر

ھذه ل ولكن عمر لم یجد جوابا، اذ حسنالوطن الذي یتحدث عنھ الأست حقیقة

بذلك لم یعرف عمر ما و، لأن الأستاذ حسن قد أغفل بقیة من الحقیقة، التساؤلات

  . وطنھ

  :الحریق. 2

  :خارجي حوار. أ

عن و، ان أن لا یتحول بفكره عن العملینبغي للإنس: قال معمر الھادي"

ھذا الجھاد الذي یستنفد وحده كل ما یملك من قوى ، الجھاد في سبیل المعیشة

، و كذلك قال الأوائل بحق، یجب على الإنسان أن لا یفكر في مصیره و في غده

. ھذان رجلان انتھیا منا إلى السجن لماذا؟ لأنھما وضعا في ذھنیھما آراء و أفكار

الأبھة التي  یتحدث عن، ولیتھ بعد أن ینتھي من الكلام عن الفلاحین المساكین . . 

  . 140، 141الحریق ". . یعیشھا المستوطنون الفرنسیون

 یمثل، نین معمر الھادي و فلاحین آخرإن ھذا المشھد الحواري الذي یدور بی

ذلك لأنھ جاء على لسان فلاحین و، لحظة مشحونة في مسار ھذا الجزء من الثلاثیة

اتھم ما ینبغي أن تكون ھكذا لكنھم مدركون تمام الإدراك أن حیبإمكاناتھم البسیطة و

  . إن المفارقة واضحة حیاة المستوطنین في مقابل حیاتھم
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  :حوار داخلي. ب

ما كان للمرء أن یصدق أبدا أن أكواخ  ، حدث سلیمان مسكین نفسھ قائلاو"

غیر أن ، إن طاقات لم تستیقظ بعد، الفلاحین یمكن أن تحدث ھذه النار الجمیلة

  . 228، 229الحریق " . . عارما إلى التمردھناك في الأعماق نزوعا 

إن ھذا الحوار الداخلي الذي یدور في بال سلیمان لھو خیر دلیل على أن نار 

  . المظالم التي اشتعلت في القلوب تجسدا الآن نار في أكواخ الفلاحین

  :النول. 3

  :حوار خارجي. أ

  : قال واحد في الظل متذمرا"

  . . . ترید؟ ماذا-

  . أرسلني صاحب المصنع : أجاب عمر 

  . صاحب المصنع ھو الذي أرسلني لأعمل مكببا . . . 

  . 286النول " حسن أنت فتى طیب ھیا كبكب شلل الغزل التي تراھا ھناك . . 

من المشاھد في  وكغیره، إن ھذا المشھد یتناول عمل عمر في مصنع النسیج

  . الروایة یلخص تلك الظروف الصعبة التي یعانیھا العمال في مصانع النسیج

  :حوار داخلي. ب

لعلنا ندخل نحن أیضا في عداد ھؤلاء الشحاذین الذین یملئون  : "قال لنفسھ

  . 300النول "المدینة

إن ھذا المونولوج الداخلي الذي یحلل نفسیة قائلھ لھو خیر دلیل على أن حال 

 . عن دواخلھم. عنھمالناس لربما تكون أسوأ من حال ھؤلاء الشحاذین إنھم صورة 
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  : Pause الوقفة الوصفیة -ب

لحكایة تعلق ااضع في القصة یتعطل فیھا السرد ویشیر مصطلح الوقفة إلى مو

تأمل أو غیر ذلك من الاستطرادات التي لیفسح فیھ المجال لوصف أو تعلیق أو 

  )1(.تدخلات الراوي" ـتدخل ضمن ما یعرف ب

یة بفعل تحول السارد إلى أي أن الوقف ھو ذلك الانقطاع في الصیرورة الزمن

بمجرد ولكن الاستراحة بوصفھا توقفا زمنیا قد تفقد ھذه الصفة ، التأملالوصف و

كما أنھ عندما ، تحول الشخصیة نفسھا إلى التأمل في المحیط الذي تتواجد ضمنھ

تكون الصورة اء الوصف ینتج عن ذلك وصف مبئر وتطول مدة تعلیق الزمن أثن

  . (وصف استقصائي) ساكنةالوصفیة 

عندما تقصر ھذه المدة تكون الصورة متحركة من جراء عدم التبئیر (وصف و

  . نتیجة قلة التفاصیلانتقائي) وذلك 

الجدیر بالذكر ھو أن الوقف لا یوقف بالضرورة صیرورة الزمن بشكل كلي و

"إن الوصف لا یحدد أبدا استراحة أو انقطاعا  في : وھذا ما عبر عنھ جینت بقولھ

إن الحكي البروستي بالفعل لم یحدث فیھ أن توقف عند شيء ما أو مشھد ما ، الفعل

  )2("..ف راجعا إلى توقف تأملي للبطل نفسھ أن یكون ھذا التوق دون

التحلیل ح للوصف عدة وظائف بخلاف الوصف ووفي ھذا الإطار یمكن أن نلم

  : النفسي وھي

ویشكل استراحة في وسط الأحداث ، حیث یقوم الوصف بفعل تزیني: جمالیة -

  . ضرورة لھ بالنسبة إلى حالة الحكي ویكون وصفا خالصا لا، السردیة

                                                             
)1(

  .478، ص: 2010لعین للنشر، ، دار امعجم السردیاتمحمد القاضي وآخرون:  -

)2(
  .77حمید الحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص:  -  
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أي أن یكون للوصف وظیفة رمزیة دالة على معین في : توضیحیة تفسیریة -

  )1(.إطار سیاق الحكي

المحیط الموصوف مرتبطا  یكونللشخصیة و: الكشف عن الحالة النفسیة -

  .بالأحداث

  

أي إیھام القارئ و محاولة إقناعھ أنھ یعیش في عالم الواقع لا عالم : الإیھام-

  )2(.الخیال

لذا سوف نقدم لاثیة محمد دیب ینح منحى الوصف والتأمل وإن التوقف في ث

  . بعض النماذج من الثلاثیة حرصا منا على شرح وظیفة النص الخلاقة

  :الدار الكبیرة. 1   

تشبھ دار سبیطار أن تكون بلدة رحابھا الواسعة جدا تجعل من المتعذر ". 1

إنھا بیت كبیر . . المرء أن یقول ما عدد السكان التي تؤویھم على وجھ الدقة  على

واجھة لیس فیھا شيء من ، عتیق موقوف على سكان ھم الأكبر اختصار للنفقات 

   . 46، 47الدار الكبیرة ص ". . تناسق

د أسھم في تعطیل المسار السردي وذلك لأنھ فسح إن الوصف الذي بین أیدینا ق

ة تعلیق الزمن أثناء ھذا الوصف ولذلك تكاد قد طالت مدللوصف والتأمل والمجال 

قد قام الوصف في ھذه اما وھي دار سبیطار تبدو ساكنة تمتكون الصورة الوصفیة و

وكذلك قام ، لأنھ شكل استراحة في وسط مسار الأحداثالحالة بوظیفة تزینیھ 

شارحا طبیعة الحیاة في ، نبوظیفة تفسیریة لأنھ وضح حال السكان من خلال المكا

  . ھذا المنزل الكبیر الموقوف على سكان ھو الأكبر اختصارا للنفقات

                                                             
)1(

  .79، ص: المرجع السابق -  

)2(
  .144ضیاء غني لفتة: البنیة السردیة في شعر الصعالیك، ص:  -  
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الجانب الأول ھو وصف  إن الوصف في الروایة التقلیدیة یتناول جانبین

الثاني ھو وصف الشخصیات الروائیة أو یمكن القول التحلیل النفسي الأمكنة و

الھواجس الداخلیة التي تقرأ في  وللشخصیات من منطلق بعض الملامح الخارجیة 

نأخذ على سبیل المثال الوصف الذي قدمھ ر من الأحیان في عیون الشخصیات وكثی

لكنھا محتفظة بصفاء إن الجدة ماما مشلولة و ": محمد دیب للجدة ماما أم عیني

حتى ، ال على حالھا القدیمة من الإلتماعإن نظرتھا الزرقاء الواضحة لا تز. فكرھا 

   . 24الدار الكبیرة ص ". . لتكاد تكون نضرة باشا

من خلال ملامح إن الجلي ھو أن ھذا الوصف ھو وصف خارجي للشخصیة 

ذلك لأن و، العینینالوجھ و لكن ما یلفت نضرنا ھو تركیز الراوي على وصف 

من ثم نتوصل إلى تقدیم و ،ونافذة العالم إلیھ، العینین ھما نافذتا الإنسان إلى العالم

فإنھا تمر  ،الكرامةرغم ما یبدو علیھا من الحلم و أنھا ، لشخصیة الجدةاتحلیل نفسي 

  . بھا لحظات تشعر فیھا بقسوة العالم علیھا

  :الحریق. 2  

  :الوقفة الوصفیة

حتى تمضي مصعدا في منحدرات حجریة  ، تصل أمام بیت النورما إن "

تدمدم فیھا الریاح بین الجرائد ، إنك تتقدم الآن في أرض براح. . مھدتھا الریاح 

والفلاحین كثیرا ما تلم بھم  . . النائیة عن العالم ، الشائكة المعلقة في الجبل

الحریق ". . ار الطریقو یضطربون في خفة ورشاقة بین الوحل أو غب. . المجاعة 

  . 118-117ص

إن الراوي قد قدم لنا وصفا مفصلا بني بوبلان بدایة من الطریق التي تمر بھا 

وھو وصف أكثر ما  ، للوصول إلى ھناك وانتھى عند وصف الفلاحین والأطفال

حیث یتراءى للقارئ وھو یخوض في ثنایا ھذا ، یمكننا القول عنھ إیھامي بالواقع
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یتعرف على فلاحیھا یمشي في طرق بني بوبلان ویصل إلیھا والوصف أنھ 

  . وھنا تكمن وظیفة الوصف الخلاقة، أطفالھاو

لا تخرج عن  لكنھاو، كما وظف محمد دیب غیر ذلك من الوقفات الوصفیة

     . الشخصیاتمنحى وصف الأمكنة و

  :النول. 3

كأنھا تتجھ ، عمر قرب، المسدیة العملاقة تمد أدرعھا إلى قبة الكھف"

وعدد من المكاب یتداخل في ھذه  ، بالدعاء إلى شخص أو إلى شيء لا یظھر

 . 308النول ص ". . متراكما بعضھ فوق بعض فوضى، الزاویة من الكھف

سدیة العملاقة التي ترفع یدیھا من الم بدایة ، إن ھذا الوصف یباغتنا بدلالاتھ

دلیل على أن وضع العمال في وھذه الأوصاف لھي خیر ، لسماء إلى الكھفإلى ا

   . حتى أن المسدیة ترفع یدیھا إلى السماء من أجل الخلاص، مصنع السجاد یرثى لھ

تأمل عمر  . . الذاویة عیونھم ، " جمھرة المتسولین الغائرة وجوھھم. 2

على أنھا ، لاحظ القلق الذي یجوف خدودھم ، العیاء الذي یسمرھم في الأرض

  . 393"النول . . فھمجوفاء و یسن أعراف أنو

أنھا تتطفل على التفاصیل إن أھم ملامح ھذه الوقفة الوصفیة التأملیة ھو 

الصورة و، التشردالمتعبین من جراء الجوع والفاقة و، الدقیقة لھؤلاء الشحاذین

ھي فیھا ضرب من المشاركة و، الوصفیة التي شخصھا الراوي على لسان عمر

  . علیھ مدینة تلمسانانعكاس للوضع العام الذي أضحت 
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  :تسریع السرد -2

  : Sommaire الإیجاز - أ

عرض موجز لأھم الأفكار أو الفقرات أو الفصول في : في المعجم ھو

الخلاصة في الحكي ھي اختصار لأحداث ووقائع یفترض أنھا استغرقت و )1(العمل

. صفحات)مدة زمنیة طویلة (أشھر أو سنوات) في مسافة كتابیة قصیرة (أسطر أو 

 )2(.التطرق للتفاصیل دون

قریب حین یختصر حدثا أو حوارا وبعید حین یختصر أحداثا  : نوعان وھو

والمجمل ھو قطعة من السرد متفاوتة الحجم یضغط فیھا . مداھا الزمني یطول

  )3(.الراوي على دیمومة الحكایة من الشح الكلامي

 نألكن یجوز لنا الماضیة وتقلیدیة یختص بالأحداث والإیجاز في الروایة ال  

كما یمكن للإیجاز أن . مستقبل القصص حدثا حاصلا أو سیحصل في حاضر ولخن

في الكتابة مقابلة یتداخل مع المشھد فیما یسمى باحتواء المشھد" وھو مراحل زمنیة 

الأول اختصار و، توضیحا للأولیلا والمشھد یكون فیھا الثاني تفصبین الإیجاز و

  )4(.لواحد منھما من الناحیة البنائیة وظیفة تختلف عن وظیفة الآخر"للثاني مع أن ل

وتقدیم ، ى أزمنة طویلةعل منھا المرور السریع: وظائف عدة للخلاصةو

كذلك تقدیم شخصیة جدیدة أو عرض شخصیة ثانویة لا و، الربط بینھاو المشاھد

  )5(..یتسع النص لمعالجتھا

                                                             
  .102، ص: 1985، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ط -  )1(

)2(
  .76حمید الحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص:  -  

  .82سیزا قاسم: بناء الروایة، ص:  -  )3(

)4(
  .24عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص:  -  

)5(
  .82المرجع نفسھ، ص:  -  
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، لكن أغلب الإجازات كانت قریبةو، ستخدم محمد دیب ھذه التقنیةقد او  

أما الإجازات البعیدة التي تختصر فترات زمنیة طویلة فھي ، تختصر حدثا أو حوارا

  . قلة قلیلة

  :الدار الكبیرة. 1   

  :القصة القریبة. أ

  . 21"الدار الكبیرة ص إن ھذه المعارك العنیفة الدامیة أحیانا تدوم أیاما بكاملھا"

الرماد المتخلف عن الساعات الطویلة التي لم یذق لن یستطیع أن یبصق " 

  . 35الدار الكبیرة ص " خلالھا طعام

حداث زمنیة لا یطول إن الملخصین اللذین بین أیدینا قریبان لأنھما اختصرا أ

  . مداھا الزمني

التي تعدادھا عدة قوم بین الأطفال وھو ملخص للمعارك العنیفة التي ت :الأول

  . تدوم أیاما بكاملھا.. اختزلھا في عبارة إن ھذه المعارك العنیفةلكن الراوي وأیام 

في ، ھو اختزال لحدث الجوع الذي ھو دأب عمر في أغلب الأیام: الثاني

  . عبارة "الساعات الطویلة التي لم یذق خلالھا طعاما"

  :القصة البعیدة . ب

یطول مداھا الزمني یختزل أحداثا إن الإیجاز البعید كما أسلفنا الذكر ھو الذي 

  . 24الدار الكبیرة ص " الشقاء ھو نصیبي طوال حیاتي" من ذلك قول عینيو

قد عیني غیر معروف قد یكون أربعین وھو أن عمر  والجدیر بالملاحظة

"طوال حیاتي" ھو اختزال لأحداث یطول مداھا في  ھذه العبارةویكون أقل من ذلك 

  . الزمن على اعتبار مدى حیاة عیني
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  :الحریق. 2  

  :الإیجاز القریب. أ

  . 123الحریق ص " إن المرء یعیش في بني بوبلان ساعات ھادئة"

  . 266الحریق ص " النساء و الأطفال یقضون ھذه الأیام في قلق وخوف"

الملخصین اللذین بین أیدینا قریبین لأنھما اختصرا أحداثا قریبة لا یطول مداھا 

مرء أن یقضیھا في الریف الھادئة التي یمكن لل الأول ھو ملخص للأیام. الزمني

الثاني ھو ملخص لحالة القلق التي یعیشھا سكان بني بوبلان بفعل عملیة الجمیل و

  . الاعتقالات في صفوف الفلاحین

  :الإیجاز البعید. ب

  . 118الحریق ص " إن حیاتھم تنقضي أیام زراعة و رعي عند المستوطنین"

، 124الحریق ص " كومندار من حیاة عسكریة طویلةوقد جاء لھ ھذا الاسم " 

123 .  

إن ملخص حیاة عدد كبیر من . . یاتھم ھي جمع حیاة + حیاة + حیاةلفظة ح 

ھذا العدد الكبیر الذي لو حصلنا عدد أعمارھم قد نصل إلى رقم نحن في ، الفلاحین

رعي عة وعبارة حیاتھم تنقضي أیام زراغنى عن تعداده و لكن الراوي أوجزھا في 

  . عند المستوطنین

  :النول. 3

  :الإیجاز القریب. أ

  . 316النول ص " " وتمضي الساعات تلو الساعات متشابھة

  . 321النول ص  "" الأیام تنقضي و عمر ینضج
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  :الإیجاز البعید. ب

  . 315النول ص " بعد عشر سنین لن یكون ھناك حائكون" 

فلما بلغت الخامسة  . . عمريبدأت العمل فیھا و لم أتجاوز الخامسة من "

  . 291النول ص " . . عشر

سیحصل في حاضر لقد افترضنا من قبل أنھ یمكننا أن نلخص حدثا حاصل أو 

وھو ، الإیجاز الذي بین أیدینا اختزال لحادث في مستقبل القصو، أو مستقبل القص

   .ھذا ما حدث بالفعلالنسیج عن العمل بعد عشر سنوات وافتراض توقف معامل 

  . ت من حیاة العامل في مصنع النسیجلعشر سنوا الثاني ھو ملخص والإیجاز 

  : L’Ellipse القطع -ب

 یلتجأ، قصة بفعل تجاوز بعض المراحل منھاھو ذلك الجزء الذي سقط من ال

 : وھو قسمانبكثرة إلیھ الروائیون التقلیدیون 

الزمنیة المحذوفة یتم فیھ الإعلان عن المدة : (الصریح) القطع المحددأ) 

  : قسمینینقسم بدوره إلى و، (مضت سنوات) كقولنا مثلا

بعد ثلاثة ، تكون المدة الزمنیة محددة (بعد سنة : المحددالصریح  الحذف. أ

  )...أیام

(بعد أعوام تكون المدة الزمنیة غیر محددة  : الحذف الصریح غیر المحدد. ب

  . )...تلك السنیین بعد، طوال

ھو قطع ضمني لا یصرح بھ : (المضمر/الضمني) المحددالقطع غیر ب) 

  . إنما یستنتجھ القارئ من خلال تلك الفجوة المنطقیة التي تحدث في ذھنھالراوي و

ھو الشائع في الروایات التقلیدیة وھو  الجدیر بالذكر ھو أن القطع الصریحو

یعبر عنھ ھذا ما و. غیر المحدددیب بنوعیھ المحدد ومستخدم في ثلاثیة محمد 
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القطع الصریح ویتضمن المحدد وغیر ، "أن ثمة نوعان من القطع: بقولھ جینیت

أما الثاني فلا یتضمنھ السرد بل یتحسسھ القارئ من خلال العمل الروائي  ، المحدد

  )1(.وعلیھ یسمى القطع الضمني"

  :الدار الكبیرة. 1     

  :القطع الصریح. أ

  . 56الدار الكبیرة ص " عادت الشرطة تفتش عدة مرات منذ ثلاثة أیام" : المحدد-

الدار الكبیرة "كان یھتم بك حین كنت لزوجتھ خادمة خلال سنین"غیر المحدد-

  . 24ص 

  :الحریق. 2

  :القطع الصریح. أ

و ظل یكن كومندار قد رأى النار عن قرب في الحرب القدیمة  "إن المحدد-

  . 124ص ویعول ثلاثة أیام"

" لقد اقتیدت ماما بنت قدري من دار سبیطار منذ عدة سنین " غیر المحدد-

  . 123ص 

  :النول. 3   

  :القطع الصریح . أ

  . 279ص " . . و لكن سنة برمتھا قد انقضت"  المحدد-

  34ص  "إن زبیش قد انقطع عن المجئ منذ أیام"  غیر المحدد-

  

                                                             
)1(

  .25عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص:  -  
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  :التواتر السردي: ثالثا

وذلك لأنھ یدرس ، السردي من المظاھر الأساسیة للزمنیة السردیةإن التواتر 

وھي العلاقة الثالثة التي ، الحدث الحكائي ومدى تكراره على مستوى القصة

خر "شكلا آ ھذه العلاقة التي تمثل، ت لدراسة الإیقاع الزمنيیجیرار جین اقترحھا

حیث  )1(الخطاب"القصة و بین، الأقوالمن دراسة درجة تردد الأحداث والمواقف و

لیست .. علاقات التكرار بین الحكایة والقصة": یعرف جیرار جینیت التواتر بقولھ

 ، بل یمكنھ أیضا أن یقع مرة أخرى ، حدث من الأحداث بقادر على الوقوع فحسب

  )2(."أو أن یتكرر

 إذن إن ما یسمى بالتواتر السردي أو ببساطة التكرار ھو "علاقات التواتر   

بل قادرا على التكرار ، لأن الخبر لیس مؤھلا للحدوث فقط ، یة ئالحكابین الخبر و

  )3(.من جدید"

و بغیة تحدید نماذج التواتر السردي ننطلق من ھذه المقولة النظریة للناقد  

إلى ت "ھو نظام علاقات یمكن رده إلى أربعة نماذج مضمرة تنقسم یجیرار جین

وعلیھ یمكن القول ، مكررة ثم بیان سردي مكرر أولأحداث مكررة أو غیر : قسمین

وینقل أیضا عدة ، أن السرد مھما كان نوعھ قد ینقل مرة ما حدث مرة أو عدة مرات

  )4(.مرات ما حدث  مرة واحدة أو عدة مرات"

  : وھذا ما نمثل علیھ بالمخطط التالي

  ح1         ن س     أو                ح1   س                 1

  ن ح                         ن ح                                      

                                                             
)1(

  .105عباس: تقنیة البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص: إبراھیم  -  

  .129جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  )2(

)3(
  .91 – 90ص:  مرجع سابق، سمیر مرزوقي وجمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة، -  

)4(
  .131 – 130المرجع نفسھ، ص:  -  
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  : و التواتر حسب جیرار جینیت لھ أنماط أربعة

  :التواتر المفرد - أ

(أو عدو  یقصد بالتواتر المفرد أن نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة   

أي ، والمحكي یتطابقانولا فرق بین الحالتین فالحكایة ، مرات ما حدث عدة مرات)

  )1(.أو مرات في السرد ومرات في الحكایة، مرة في السرد ومرة في الحاكیة

1/ق1(حویختصر جینیت التواتر المفرد بالرمز 
ویرى بأنھ أكثر علاقات  ))2(*

من واحدیة التعبیر التي تلقى بواحدیة الحدث . مرة واحدة "فالإخبار استعمالاالتواتر 

 )3(أقربھا إلى القیاس بما لا مجال معھ للمقارنة"الصور شیوعا والمحكي ھي أكثر 

" إنني أسمیھ من الآن فصاعدا الحكایة : ویسمیھ سردا قصصیا مفردا حیث یقول

  )4(.التفردیة"

من القول السابق توصلنا إلى أن السرد المفرد إما أن یروي مرة واحدة ما وقع 

یروي مرات لا متناھیة ما وقع مرات أو أن . ( أمس نمت باكرا): مرة واحدة مثال

نمت  ، نمت باكرا یوم الثلاثاء، الاثنین( نمت باكرا یوم : مثال(ح ن/ ق ن) لا متناھیة

  )5(.باكرا یوم الأربعاء)

  ح1      س               1  : الحالة الأولى

  زح          ن س           )6(: الحالة الثانیة

  : التي جاءت على ھذا النمط التكراري الأحاديومن بین المقاطع السردیة 

                                                             
)1(

، منشورات الحوار الأكادیمي 1ت: ناجي مصطفى، ط، (ومن وجھة النظر إلى التبئیر) : نظریة السردجیرار جینیت وآخرون – 

  .128ص: ، 1989والجامعي، دار البیضاء، 

)2(
  فھو دلالة على عدد المرات التي تكرر فیھا الحدث. 1الحرفین (ح، ق) ترمیزین ریاضیین بمعنى الحكایة والقصة، أما الرقم  -  

)3(
  .122السید إبراھیم: نظریة الروایة، ص:  -  

)4(
  .130جیرار جینیت: خطاب الحكایة، ص:  -  

  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -  )5(

)6(
  ن ھو عدد المرات التي تكرر فیھا الحدث. -  
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"إن عمر أصبح یخاف من ھذه المعارك منذ إنشق صدغھ : 1) المقطع1ح

  . 22الكبیرة ص  الدارذات مرة"

(تعرض  التي كانت نتیجتھ وخیمةفحدث تعرض عمر للضرب بالحجارة و

وسرد في الحكایة مرة واحدة  ، عمر لشق في صدغھ) وقع في القصة مرة واحدة

    . وبذلك فإن ھذا المقطع یحقق ھذا النمط من التواتر

 ، " لالا تجيء من تلقاء نفسھا في كل یوم من أیام الخمیس: 2) المقطع2ح

             وھي ذاھبة إلى المقبرة لتحمل إلیھم ھذه الكسرة من الخبز الیابس" 

   . 41الدار الكبیرة ص 

الدار " . . حسنة تزورھم في صباح كل یوم من أیام الخمیس" كانت الخالة 

  . 48ةالكبیر

، إن حدث زیارة "لالا" لعیني كل خمیس من أجل تزویدھا ببقایا الخبز الیابس

  . و قد تم سرده في الحكایة مرات لا متناھیة، حدث مرات لامتناھیة في القصة

إلى لقائھ كل یوم "إن عكاشة یوحي إلیھ بالثقة وھو یذھب : 3) المقطع2ح

  ". . من أیام الأحد

  :التواتر المكرر -ب

راء ) وھو إج1ھو أن یروي مرات لا متناھیة ما وقع مرة واحدة(ح ن/ق   

یكون بأن "نسرد أكثر من مرة واحدة عبر التكوین شائع في الروایة بالمراسلة و

     :مثال. ما حدث عدة مرات 1لرواة"التبئیر واتغییر وجھات النظر و الأسلوبي أو

  . ).. أمس نمت باكرا، ( أمس نمت باكرا

  س                     ن ح1

                                                             
  .105إبراھیم عباس: تقنیة البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص:  -  )1(
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وظل ثلاثة أیام  ، لحرب القدیمة"إن كومندار قد رأى النار في ا: 1المقطع

  . 124الدار الكبیرة ص یالیھا تحت كومة من الجثث" بل

  . 124الدار الكبیرة ص " . . " ظل یئن و یعول ثلاثة أیام

  . 124الدار الكبیرة ص یالیھا مع الجثث"نفسھ ثلاثة أیام بل وظل ھو"

ھو ر لحدث وقع مرة واحدة في القصة وھذا المقطع ھو عبارة عن تكرا

نجاتھ بأعجوبة بعد أن ظل ثلاثة أیام بلیالیھا اركة كومندار في الحرب القدیمة ومش

   . تحت كومة من الجثث مرات لا متناھیة في الحكایة

  

  :المؤلفالتواتر  - ج

(نمت  : ما وقع مرات لا نھائیة مثالأن یروي مرة واحدة بل دفعة واحدة 

  ). . . باكرا یوم الاثنین الثلاثاء الأربعاء

  س                   ن ح1

أثناء العمل و في . . یتحدثون عن وطأة المظالم  ا" و لكنھم بدأو: 1المقطع 

یعودون إلى بیوتھم و صغارھم حین یلتقون في الطرق و حین ، الظھراستراحة 

. وفي الأیام الطویلة التي یقضونھا بلا عمل  ، الاثنینفي السوق یوم ، في المساء

  . 138الحریق ". 

إن ھذا المقطع یحمل في طیاتھ تواترا لأحداث وأقوال ومواقف كلھا تندرج في 

الحدیث عن وطأة المظالم التي تعرض لھا الشعب الجزائري في أحلك فترات حیاتھ 

جرى دوثھ مرات لا متناھیة في القصة والفرنسي وقد تكرر ح الاستعماروھي فترة 

  . الحدیث عنھ مرة واحدة في الحكایة
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. . تذھب بعدد من الضحایا في كل عام الفیضانات" إن ھذه : 2المقطع

  . 284لحریقا"

إن ھذا المقطع یحمل في طیاتھ  تواتر لحدوث الفیضانات ھذه الأخیرة التي 

 . ذكرت مرة في الخطابي القصة وحدث مرات ف
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  خاتمة:

لقد حاولنا من خلال دراستنا ھذه أن نتقصى الإیقاع الزمني في ثلاثیة محمد 

على اعتبار أن الشكل الروائي لیس بنیة متحجرة، وإنما ھو نسیج یضم أشكالا  دیب،

الأحداث، ضمن حركة والأزمنة والشخصیات وة، تتفاعل وتتداخل فیھ الأمكنة فنی

  إیقاعیة سخر لھا الفن الروائي تقنیات تمكننا من تتبع ھذه العناصر بسھولة.

ي الثلاثیة وقد اقتضى منا ھذا الشكل من البحث الابتعاد ما أمكن عن التأمل ف

الإیدیولوجیة، وإن وجدت بعض الإشارات إلیھا من النواحي النفسیة والاجتماعیة و

ھمزة وصل من أجل التعرف على حركیة الزمن وإیقاعھ الماثلة ضمن  ما ھي إلاف

ھذه المعطیات الفنیة الجمالیة، التي شكلت في نسیج روائي متخیل، ولكننا في نفس 

  الوقت حاذرنا النظر إلى الشكل منفصلا عن المضمون.

ینیت ویمكن القول أن ثلاثیة محمد دیب قد استوفت كل الأسس التي قال بھا ج

تواتر سردي تقنیات تسریع وتبطئ  للزمن ومن مفارقات و في نظریتھ البنیویة،

زاد في  حیث أسھمت ھذه العناصر مجتمعة في تشكیل بنیة متكاملة لنص الثلاثیة،

نحن لى التقنیات الفنیة ففي كل مرة وغنائھا أسلوبھا السلس ومن ثمة وفرتھا ع

  ئیة جدیدة جسدھا أسلوب محمد دیب الراقي.نتناول تقنیة جدیدة نقف أمام عوالم روا

أما بالنسبة إلى النتائج التي خلصنا إلیھا من خلال دراستنا الموسومة بالإیقاع 

  النول) فھي كما یلي: الحریق، (الدار الكبیرة، الزمني في ثلاثیة محمد دیب

الترتیب الزمني للأحداث في الثلاثیة یستلزم الترتیب في الروایة  .1

 (ماضي، ومن ذلك توظیف الآلیة الزمنیة بأبعادھا الثلاث الواقعیة،

لكن مھمة وضروریة في سیر الأحداث، و مستقبل) كتقنیة حاضر،

 الذي یبدو واضحا ھو استفادة محمد دیب من التقنیات المستحدثة

   .(الاسترجاع، الاستباق، المونولوج)
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بالدرجة بمجرد قراءة الثلاثیة یتبادر إلى الذھن أن الزمن خطي إنھ و .2

حاضر،  الأولى، أي أنھ یسیر عبر التنامي الطبیعي للزمن ماضي،

الطبیعي مستقبل، ومن ثمة فإن الزمن في الروایة ینحو منحى الزمن 

الساعة كمعالم زمنیة في سیر ومن ذلك استخدام الیوم والفصل و

  الأحداث.

الثلاثیة،  طول المشاھد الحواریة حتى بلغت الصفحات في كل أجزاء .3

  لك غلبة الوصف سواء للأماكن أو للشخصیات.كذو

بساطة في الطرح بعیدا عن اللبس الاعتمد محمد دیب الواقعیة و .4

لكنھا لیست یث أن كل المعالم الفنیة واضحة ومبسطة والغموض حو

  سطحیة بالمرة.

الذي ھو اصطلاح موسیقي شعري أدخل في حقل إن مصطلح الإیقاع و .5

یة التي تجسدھا مع فعل الحركة النصیتواءم تماما  الدراسة الأدبیة،

الموسیقیة التي ھي دأب  السرعة، لأن تلك الحركةحركات الدیمومة و

الم الصغیر الذي نسیجھ الموجودات تتباین داخل النص ھذا العالحیاة و

  مادتھ الحیاة.الكلمات و

لأنھا  الشخصیات،ولا یمكن دراسة الإیقاع الزمني منفصلا عن المكان  .6

  تنمو داخل النص وتتفاعل ضمن حركة إیقاعیة.ھي الأخرى 

إن الزمن ھو العنصر المحوري في الروایة، وعلیھ یقوم بناء العالم  .7

  السردي التخیلي. 

  استخدام المفارقات في الثلاثیة أقل من استخدام التقنیات الفنیة الأخرى. .8

توقعات من رج في إطار تخطیط والاستباق في ثلاثیة محمد دیب یند .9

لما سوف تفعلھ في ضوء الأحداث التي سوف تطرأ مستقبلا. الشخصیة 

كما أن توظیفھ قلیل لأنھ یتنافى مع فكرة التشویق التي تتبناھا الروایة 

  الواقعیة.
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ترتكز أغلب المقاطع الاسترجاعیة عند ظھور شخصیة جدیدة  .10

  للتعرف على ماضیھا.

علیھ  وازن نستدلكحوصلة لما سبق فإن إیقاع الزمن في الثلاثیة مت .11

الأوصاف اللذان یعملان على تعطیل المسار السردي، بكثرة المشاھد و

وتتداخل معھ في ذلك تقنیات التسریع ھي الأخرى جرى استخدامھا 

  بشكل متوازن.

وباختصار یمكن القول أن محمد دیب قد منح نصھ حركة إیقاعیة زمنیة شكلت 

  ضمن بنیة نصیة بدقة متناھیة.

ن بحثنا ھذا قد تمكن من إضافة نكھة جدیدة في ونأمل في الأخیر أن یكو

دراسة الأدب الجزائري الحدیث، وشمعة تنیر لمن یرید ولوج عوالم محمد دیب 

  .الروائیة

وفي الأخیر نكرر شكرنا لأستاذنا الفاضل لإشرافھ على ھذا البحث ونرجو أن 

الدھر و فینا قول القائل صدق مني العزمإن قصرنا فقد صدق و نكون قد وفقنا فیھ

  أبى.. والحمد �.  

 



 

 

 

   ادر

اوا 
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